شرح العقيدة الواسطية 

المد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ أمّا بعد: 
فتعلمون بارك الله فيك قدر العقيدة ومكاتتها؛ فدين الله تبارك وتعالى هو اعتقاد وقول 
لاس ل والعمل 0 ل ودعوة الأنبياء كان أساسها للاعتقادء 
ول لتا ني كل أمَةٍ رشولا أن ابوا الله واجتيبوا الصَاعْوت]» وما راتا مِنْ 

برك ون وول إلا توي 91 0 7 نا فَاعْمْدُون]ء وقال الله سبحانه وتعالى 
أيضا: وما عشت 0 إن إلا لتَغئدُون قال ابن عباس رضي الله عنه: (إلا 
ليوجّدون)» والتوحيد عقيدة؛ إذن غكمة الله تبارك وتعالى والسبب في خلقه للعباد 
هو أن يعبدوة وان يوخدوة» ويداية ذلك والاعتقاد» والنبي ولي عندما أرسل معاذاً إلى 
0 َك تدم على قَوْم من أ هَل الكتابء فَلَيَكُنْ اول ما تَدَعُوه إل أَنْ 
يُوَجِدُوا الله تعالى "'» إذن العقيدة هي أول دعوة الأنبياء وهي أساسها. 
والعقيدة تزكر علها سعادة العبد.وتعاسته قي انتا وف الآتعرةه وكل فسان لا بذ له 
من اعتقاد؛ إِمّا أن يكون صالماً أو أن يكون فاسداًء والأنبياء جاؤوا بتصحبح العقائد 
واصلاحما ا يرضي الله تبارك وتعالى» وخالف في الاعتقاد أناش فكفرواء وخالف 
آخرون فضلواء وعقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على كتاب الله وسنة رسول الله 
َيه وفهم | لسلف الصاح رضي الله عنهم» > فأنت إذا نظرت في هذه العقيدة؛ وجدت 
أنّ أهل السنة جميعاً متفقون عليهاء ووجدت أنّ هذه العقيدة مبنية بالكامل على أداة 
الكتاب والسنة وعلى فهم | لسلف الصاح رضي الله عنهم» > وخالف هذه العقيدة أناش 
وكفروا بذاك وخالفي اش وضلوا: 


-١‏ أخرجه البخاري (۷۳۷۲)»ء ومسلم (۱۹) عن ابن عباس رضي الله عنه, وأخرج مسام نحوه عن معاذ رضي 
الله عنه بلفظ: "فادعهم إلى شهادة إن لا إله إلا الله وني وول الله" 


١ 


وألفت كتبٌ كثيرة في الاعتقاد- اعتقاد أهل السنة والجماعة-. وما ألف في ذلك هذه 
الواسطية التي سنبداً بإذن الله تعالى بتدريسها. 
العقيدة الواسطية هي من تأليف شيخ الإسلام ابن تية رحمه الله» وهو وان كان كما 
قال فيه الحافظ ابن رجب رحمه اللّه: 0000 الإطناب في ذكره والإسهاب 
في أمره) هذا شيخ الإسلام ابن تجية رحمه الله إلا آنه لابد من ذكر بعض الأمور 
المهمة عنه رحمه الله ورضي عنه؛ كي يكون الطالب على يِبنَةٍ ومعرفة يمن يقرأ ؛ 
فالشخص إذا كان معروفاً بالعام وغزارته ومعروفاً بالصلاح والخير وصحة المج وصحة 
الاعتقاد؛ تطمئن النفس إلى أقواله وترتاح؛ إذلك ينبغي أن يكون الطالب عارفاً عمن 
يأخذ العام وما هي صفاته. 
ان تيه رجه الله هو: أحمد تقي الدين أبو العباس بن عبد الحليم بن عبد عبد السلام | 
تمية الحزاني» ذكر المترجمون أقوالاً في نسبته إلى آل تمية؛ منها ما نقله ابن عع e‏ 
ره اللّه: أن جدّه مدا كانت أمّه نُسمى تممية وكانت واعظة فنُسب إلبها وعُرف بهاء 
وقيل: إِنّ جذّه مد بن الخضر ج على درب تواء فرأى هناك طفاة فلا رجع وجد 
امرأته قد ولدت بنتاً له؛ فقال يا تمية يا تمية» فلّقب بذلك. 
وما نسبته الحزاني؛ فهي نسبة إلى حرّان وهي مدينة معروفة اليوم في سوريا. 
ولد رحمه الله يوم الاثنين د الأول سا اعد وسفن و 0 
yT‏ (5650) مجري أغار التتار على بلده فاضطرت عائلته 
إلى yy‏ العائلة حيث طلب العام على 
أيدي علاتا منذ صغره» فنبغ ووصل إلى مصاف العلاء حيث تأهل هناك للتدريس 


والفتوى قبل أن يتم العشرين من عمره. 

ا 

کر e‏ احا 0 597 ل 
أحد؛ لأمّها كثيرة جداًء كارا ضارا أو هي منشورة في البلدان؛ فقل بل نزلته إلا 
ey‏ الله) كانت له مؤلفات كثيرة. 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه اللّه: (وأمَا تصانيفه رحمه الله فهي أشهر من أ أن تذر 
وأعرف من أن تنكر» سارت سير الشمس في الأقطارء 0 
والأمصارء قد جاوزت حدّ الكثرة فلا يُمكن أحدٌ حصرها ولا يتسع هذا الك ن لعد 


المعروف منها ولا ذكرها). 

من أبرز هذه المؤلفات: كتاب "الاستقامة", وكتاب "اقتضاء 00 المستقيم مخالفة 
أصحاب ال جحي" وكتاب E‏ ب الصحبح لن بل 
دين المسيح". و "بيان تلبيس الجهمية اش ر لسنة النبوية في نقد 


كلام الشيعة القدرية"» وكتاب 00 > وکتاب "المويّة", و"التدمرية", 
و"الواسطيّة' ' هذه التي سندرسها مع , بعضنا إن شاء mee‏ 
يمكن حصرها؛ لكننا دك نا جماة منها للفائدة. 

وأمّا ثناء العلماء عليه فكثيرٌ أيضاء أذكر بعضاً منه: 

قال كمال الدين بن الرَمْلّكاني: (كان إذا شل عن فنّ من العلم؛ ظنّ الرائي والسامع أنه 
لا يعرف غير ذلك الفن) لأنّ الشخص إذا تخصص في فنّ وبذل مده ووسعه فيه؛ 
صار متقكناً ومتوسعاً فيهء فكان إذا تكلم في فنّ؛ ظتوا أنه لا يعرف إلا هذا الفن» 
لتوسعه وتمكنه في هذا الفن. 


قال: (وحك على أنّ أحداً لا يعرفه مثلهء وكان الفتهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا 
م ا نل لو وم رمه 

فالفقيه يكون شافعياً مثلاً جلس مع ابن © تمية ويستفيد منه من المذهب ا١‏ الشافعي, 

ا 00 تمية رحمه اللّه- في أثناء 

مجادلاته مع أهل البدع؛ قال: (ما منكم أحدٌ يذهب TT‏ وأنا أعلم منه بمذهبه 

ومتی قيل وكيف قيل وفي أي زمن قيل". رحمه الله كان موسوعة. 

قال: (ولا يُعرف أنه ناظر أحد E‏ من الذي سينقطع معه؟ 

e‏ أكان من علوم الشرع أم غبرها إلا فاق فيه 
هلهء والمنسوبين إليهء وكانت له الم لبد الطولى في خسن التصنيف وجَودة العبارة 

الم ا 0 ل" 

وقال عنه أ يضاً: (اجقعت فيه شرو ط الاجتباد على وججمها). 

وقال ابن دقيق العيد: (للا اجتمعت بابن تمية؛ رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه» يأخذ 

منها ما يريد ويدع ما يريد). 

وقال أبو البقاء السبكي: (والله يا فلان ما يعض ابن ت کک صا 

هوىء فالجاهل لا يدري ما يقول وكيا شيع لفون عد هوا م 

به). 

ET‏ لله الشبک وکن من أعدى أعداء ابن تمية رحمه 

الله؛ كتب السبكي معتذراً مبينا رأبه في شيخ الإسلام بقوله: -وهذه شهادة عدو 

ولیس صديقاً- قال: اقول سيدي في الشيخ فالمملوك يتحقق كبرى قدره وزخا 3 

بحره وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغه في كلّ من ذلك 


المبلغ الذي يتجاوز الوصف. والمملوك يقول ذلك دائاً وقدره في ني أعظم من ذلك 
وأجلّ مع ما جمع الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فيه لا لغرض 
سواه وجَزيه على سنن السلف وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوفى وغرابة مثله في هذا 
الزمان بل من أزمان) 

وقال الذهبي رحمه الله: (ابن تممية: الشيخ الإمام العالم المفسّر الفقيه الجتبد الحافظ 
المحرّثء شيخ الإسلام نادرة العصر ذو التصانيف الباهرة والذكاء المفرط). 

وقال فيه أيضاً: (ونظر في الرّجال والعلل وصار من أمّة النقد ومن علاء الا 

التدين والنبالة والذكر والصيانة ثم أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده وحججه والإجاع 
والاختلاف حتّى كان يُقَضى منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف ثم 
يستدل ٠‏ 2 وحق له ذلك؛ فإ شروط الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه 
فإنتي ما رأيت أحداً أسرع انتزاعاً للآيات الدالة على المسألة التي يريدها منهء ولا أشدّ 
استحضاراً 7 الأحاديث وعزوها إلى الصحيح أو المسند أو إلى السنن منه» كآنّ 
الكتاب والسنن نصب عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة الرشيقة وعين مفتوحة وإ لام 
للمخالف). 

0 الشوكاني رحمه اللّه: (إمام | الآَمَة الجتد مجتهد المطلق). 

ات lS‏ القدر منها الذي فيه تركة في علمه 

وفي دينه وأيضاً في عفيدته ومنبجه. 
ما وفاته: فتوفي في ليلة الاثنين لعشرين من ذي القعدة من سنة ثانية وعشرين 
وسبعائة (۷۲۸)ء توفي شيخ الإسلام بقلعة دمشق التي كان حبوساً فهاء وأذن 
للناس بالدخول فيهاء ثم عْتِل فيها وقد اجقع الناس بالقلعة والطريق إلى جامع دمشق 
وضلي عليه بالقلعة ثم وضعت جنازته في الجامع والجند يحفظونها من الناس من شدّة 


الزحام» ثم صل عليه بعد صلاة الظهرء ثم حملت الجنازة واشتد الزحام؛ فقد أغلق 
الناس حوانتتهم وم يتخلف عن الحضور إلا القليل من الئاس أو من أتجزه الزحام» 
وصار النعش على الرؤوس تارة يتقدم وتارة يتأخر وتارة يقف حتى ير الناس» وخرج 
الناس من الجامع من أبوابه كلها وهي شديدة الرّحامء رحمه الله رحمة واسعة؛ هذا هو 
مؤلف العقيدة الواسطية. 


والعقيدة: مأخوذة من العقد والربط- هذا أصلها اللغوي-؛ وهي حك الذهن ال جازم» 
يعني الحك الذي يعقد المرء عليه قلبه بطريقة جازمة لا شك فيها؛ هذه هي العقيدة. 
وآمّا الواسطية: فشميّت بذلك نسبة إلى واسطء وواسط مدينة في العراق كان لها 
قاضي» هذا القاضي جاء إلى ابن تمية رحمه الله وذكر له كثرة الانحراف في الاعتقاد 
وكثرة انتشار البدع والأهواء وما يُقال في ذلك» وطلب منه أن يضع له عقيدة يعتقدها 
هو وأهل ببته؛ فقال له شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله بأنّ العقائد التي كتا أهل 
السنة كثيرة» قال: فا عليه أن يكتب له عقيدة منه هو بالذات, فكتب له هذه 
الواسطية؛ فشميت بالعقيدة الواسطية إذلك. 

وقد جمع شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله في هذا الكتاب زبدة عقيدة أهل السنة 
والماعة. 


وما وضعه في هذا الكتاب من عقيدة؛ من خالفها فقد خرح من دائرة السنة إلى دائرة 
البدعةء کا بي في کلام ابن تيه رهه الله ما يشير إلى ذلك إن قناع ال 


قال المؤلف رحمه اللّه: 3 الله الوحْمَنٍ الرَحم) 
لف ا 0 5 0 27 


(الرحمن): اسم لله تبارك وتعالى يتضمن صفة وهي صفة الرحمة» والرحمن بمعنى صاحب 
الرحمة الواسعة 

و(الرحم): | سم آخر لله تبارك وتعالى يتضمن أيضاً صفة الرحمة؛ ولكتا رحمة خاصة 
بالمؤمنين» فالرحمن اسم أوسع من الرحيمء فالرحيم صفة خاصة بالمؤمنين. 


قال: (المد لله اأذي أَرْسَلَ رشو بالهدى « لق لبطاورة لى الذي نِكُلْو) 
المد ضد ا الم وهو قريب من معنى الشكر؛ ! لا أن ينه وبين ن الشكر فرقء فالمد آعم 
متعلقاً أخضٌ آلة» والشكر أع آلة أخضٌ متعلقاً. 

007 لي على أمرين والشكر يكون على أمر واحدء والمد 
لته التي نستعملها في إخرا جه واحدة والشكر آلته أكثر من واحدة» المد يكون على 
لنعمة وعلى صفات ا الله على صفاته الكاملة ونحمده أيضاً على ما أنعم 

TT‏ على النعم خاصةء وأا آل امد فهي اللسان ا 

تحمد الله بلسانك» وأمّا آلة الشكر فاللسان والعمل بالجوارح؛ [اعملوا آل دَاؤود 

شُكْرَا] فالشكر يكون أيضاً بالعمل وليس فقط باللسان» يكون أيضاً بالجوارح؛ إذن 

من هذا الباب يكون الشكر أعم م الشكر يكون بالجوارح ويكون باللسان» نما امد 

كن لان لاس م شق لد كن مل لتعمة وعلى صفات 
أا الشكر فيكون على النعمة فقط؛ هذا الفرق بين المد والشكر. 

(المد لله اني أَرْسَلَ يَسُولَهُ) أي الله سبحانه وتعالى الحمود هو الذي أرسل رسوله. 


۷ 


و(رسوله): هو الني ظََيْ؛ هو المقصود هنا لا سيأتي» وإلا فالرسل كثرء لكنّ المقصود 
هنا هو: البي 33. 

(بالهُدَى) أرسل رسوله بالهدىء قال ابن تمية رمه الله: (فالهدى كال العام) 

(ودين الْحَقْ) أرسله بالهدى ودين الحق» قال: (ودين احق كال العمل) هذا معنى 
(بالهدى ودين الحقٌّ). 

(لبِظْهِرَهُ على الین ه) أرسل الله تبارك وتعالى نبيه 4 بالعلم النافع والعمل الصا 
وهو كل ما جاء في شريعة الله من الكتاب والسنة لبُظهره على الدين كله» واللام هنا 
لام التعليل» أي لاذا أرسل ؟ ما العأة؟ ما السب ؟ ليُظهره على الدين كلّهء فدين 
الإسلام سيكون ظاهراً على جميع الديانات» يُظهره بالبيان والحجة والبرهان» هذا حال 
النبي بمكةء ويظهره أيضاً باليد والعرٌ والسنان في المدينة؛ قاله شيخ الاسلام ابن تجية 
رحمه الله لسن 

قال: (وَكتَى بالل شَهِيَا) 

يعني شهادة الله على صدق محمد فيي كافية لا تحتاج إلى شهادة أخرى؛ هذا معنى: 
(وكفى بالله شهيداً) يعني: كفت شهادة اللهء فليست بحاجة إلى شهادة أخرى» جف 
تكون شهادة الله على صدق نيه 5ج ؟ 

تكون بطريقتين: 

الطريقة الأولى: بأقواله التي أنزلها قبل بعئة مد قي على أنيائه» وبشر به في التوراة 
وفي الإنجيل؛ فهذه طريقة التصديق الأولى. 

الطريقة الثانية: تكون بأفعاله؛ وهو ما يدنه من الآيات والبراهين الدالة على صدق 
رسله؛ فإِنّه صدّقهم بها فها أخبروا به عنه» يأتي الرسول والنبي يخبر بشيء عن الله 


4 


فان كا أ أخير تهاماً؛ هذ هذا تصديق من الله تبارك وتعالى لذلك» انظروا مثلاً من 

علامات النبو تي ذکرها النني له : من امات ١‏ القيامة ١‏ تی ذکها النبي كل كثيرة: 

0 ايل لبنيان» وهو ا مناء ان وکا ادر 37 

0 على الله بوادعوا م 0 م 0 

كانوا يقولون القول فينزل الله تكذيبهء ويبين تكذيبه في الواقع» وهو سائر على هذا 

الخال إلى وما هذا ما أحد يكذب كذبة فل اله ارك وتعال إلا ون الله سبحانة 

وتعالى أنه كذّاب ويفضحه على رؤوس الأشهادء فإيقاع ذلك كما أخبروا؛ دليل على 

تصديق الله تبارك وتعالى لحم» وشهادة منه لحم بالصدق» وكذلك القرآن فيه شهادة الله 
لا أخبر به الرسول فيه وانزاله على مد وا تيار ن مد به هو آية وبرهانء وذلك من 

فعل اللّه؛ إذكان البشر لا درون عل متا لا يقد عله أ أحد من الأننياء ولا 

الأولياء ولا السحرة ولا غير ذلك» قال تعالى: [ِقُلَ لَيْنِ ا ل 
ھک ل بين من ول ع ين يا نا 

قال: يا 2 e‏ 

ما معنى الشهادة ؟ 

أي: أقرّ بقلى ناطقاً بلساني مبيناً أن لا إله إلا الله. 

الشهادة نطق واخبار عما کته | بسحي لا إله إلا الله يعني: تقر 

وتعترف باك تعتقد لاسو الله وتخرج ذلك بنطقك بهء فتشهد به» 

كقهادة الشهود أمام القا 


وأشهد أن لا إله إلا الله أي: أقر وأعترف وأعتقد بأله لا معبود بحق إلا إلا الله فعنى لا 
إله إلا الله: لا معبود بحقّ إل لا الله (ذَلِكَ بان الله هو الح وا أن مَا يَدْعُونَ مِنْ دونه 
هو الْبَاطِلُ] وكتاب التوحيد فيه تفسير كثير لمعنى هذه الآية» وذكر آيات وأحاديث 
تدل على أنّ هذا هو المقصود من لا إله إلا الأ 
قال: (وَحْدَهُ) 
هي توکد للاثبات» وحده الله سبحانه وتعالى فقط. 
قال: (لا شَرِيكَ لهُ) 
تاکد اني أيضاً؛ لا يشاركه أحد في العبادة. 
قال: (إِقَرَادَا بِ) 
الإقرار هو التكلم بالق اللازم على النفسء مع توطين النفس على الانقياد والإذعان؛ 
هذا ما ذكره أبو هلال العسكري في "الفروق اللغوية" 
قال: (وَيَوْحِيدَا) 
أي: تأكِداً ل (لا إله إلا الله ). 
قال: (وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدًا عَبْدهُ وَرَسْوُ) 

ي: أقرٌ بقلبي ناطقاً بلساني مبيناً أن غير عو ووسواة 
حمد: ا صله اسم مفعول: حَمدٌ- بفنتحات» مشدد المي يأف للتكثير» اي المحمود كثيراً؛ 
و0 لى العلمية. 


ي: الخاضع المتذلل لله- هذا أ صل العبودية- الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى » 
وَصفه بذلك لاله حقق كال العبودية لله والإضافة هنا إضافة تشريف؛ عبد لله تبارك 


١ 


و 

وَرَسُوله: الفرق بين الرسول والنبي: أنّ الرسول بُعث بشرع جديدء وأمّا البي فيبعث 
لتقرير شرع من قبله» وهنا ذكر المؤلف وصفين: وصف العبودية ووصف الرسالة؛ 
وذلك لنفي أمرين؛ لرفع الإفراط والتفريط: الغلو والتقصير؛ فقوله: "عبده" فيه رفع 
للغلو وهو الإفراط» فهو عبد من عباد الله كقية العباد» ليس إلهاً ولا ابن إله ولا شيا 
من ذلكء ولس له حم في العبادة فهو عابد ولس معبوداً؛ هذا بالنسبة لوصف 
العبودية» ما وصف الرسالة؛ فهو أيضأ تكريم له وإنزاله مكانه الذي يستحقه؛ فلا 
إفراط ولا تفريط في حمّه. 

قال: (صَل الله عليه وعَلَ آإه وَحْبهِ وسا تسلها مَزِيَا) 

(صلى الله) الصلاة في الأصل الدعاء» وهي من الملاتكة كذلك دعاءء جاء في 
الحديث: "الملاتكة تصلي على أحدك مادام في مضلا" إذن فهي تدعو له» وجاء 
في تة الحديث قال: "اللهم اغفر له اللهم ارحمه"؛ ففسّر صلاة الملائكة بالدعاء: (اللهم 
اغفر له اللهم ارحمه). وأمّا من الله فكا رُوي عن أبي العالية رضي الله عنه قال: 
"صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملا الأعلى"؛ أي: عند الملائكة المقربين. 
(وَسَمُ): السلامة من الآفات والنقائص. 

(نسلا مَزِيدَا): أي تسيا زائداً على الصلاة. 

قال: (أمًا بَغدُ) 


0 أخرجه البخاري ›٥(‏ ومسام (545) عن أي هريرة رضي الله عنه 


1١ 


هذه الكلمة يق بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر في الكلام» وتقديرها: عا 
يكن من شيء بعد فكذا وكذاء وهذه كان يستعملها النبي َيه وخ في أ أحاديث كثيرة 
أن البي ي استعملها 

قال: (َهََا اغمَادُ الْفِزقةَالَاجيّة الْمنضورة إلى قيام الشاعة) 

(اعتقاد الفرقة) الى هي الجماعة 

(الناجية) لماذا سعيت سميت الفرقة الناجية ؟ لاہ هم الثاجون من عذاب ب الله شارك وتعالى 
وه الداخلون في 5 َل "ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
الثار إلا واحدة"» فالتي نجت هي واحدة؛ [ذلك مميت الفرقة النا 

(الْمَنْضورَة) ميت المنصورة لقوله قل "لاتزال طائفة من أمتي على الحقّ ظاهرين لا 
يضرم من خالفهم ومن خذطم حتى يأتي أمر الله" 0 رواية: "منصورين7""؛ 
فسميّت منصورة اذلكء فالمؤلف يشير إلى آنا واحدة؛ أي: الفرقة الناجية والطائفة 
المنصورة واحدة ولسست متعددة» فالقول ا مم أهل السنة 
والجماعة» الفرقة الناجية» الطائفة المنصورةء أهل الحديث» السلف؛ كلها أسماء لمعنى 
واحد. 


(إلّ قيام الشاعة) فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة؛ أي: إلى يوم 


'- أخرجه أحمد (85597)» وأبو داود (50395)» والترمذي »)۲۹٤۰(‏ وابن ماجه (۳۹۹۱) عن ابي هريرة رضى 
الله عنه. 1 
'- أخرجه مسام )١1170(‏ عن ثوبان رضي الله عنه» وأخرج نحوه البخاري )۷۳١١(‏ من حديث المغيرة رضي 

الله عنه» ومسام (۱۹۲۳) من حديث جابر رضي الله عنه (راجع الروايات) 

"- أخرجحما أحمد ».)١50357(‏ والترمذي (۲۱۹۲) عن معاوية بن قرة عن أبيه 


۱۲ 


القيامة» فهي منصورة إلى قيام الساعة» وتبقى هذه عقيدما إلى قيام الساعة؛ لا 

تخالف. 

00 الساعة: المقصود: إلى قرب قيام | الساعة» حتى يأني أمر اللّه: ما هو أمر الله ؟ 

هي الرج الطيبة التي تأتي وتأخذ كل نفس طيبة» ويبقى رعاع الناس؛ فعلهم تقوم 

0 إذن المقصود حتى يأني أمر اللّه: إلى قرب قيام الساعة. 

قال: (أهْل الشة وَالْجَمَاءةٍ) 

اذا سموا بأهل السنة؟ لأمَهْم تمسكون بسنة النبي 4# ويقتدون بمديه» واجماءة 
لمم يعون عليهاء عون على الحقٌ ولا يتفرقون؛ [ِوَاعْتصِمُوا بل الله جِيعًا ولا 
تعرَقُوا] فنُسمى أهل السنة والماعة اذلك؛ فهم يُعظّمون كتاب الله وسنة نيه 5 
أعظم من كل شيء» أما من عَطّم العقل على السنة؛ لا يقال له من أهل السنة 
وو ذلك إلا e‏ أو:ضاحي هوی أما أن کال ر الأشاغرة و 
المعتزلة أو الجهمية من أهل السنة والماعة؛ فهذا كلام باطلء لا يطلقه أهل العام إلا 
في مقابلة الرافضة» يقولون: هؤلاء أهل سنة وهؤلاء رافضة- شيعة- فقطء أما عند 
ا فأهل السنة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي تحمل هذه العقيد 
وهذه | 500 رفيعة لسبب؛ قال شيخ الإسلام ابن تبية رحمه اللّه: 
(قد أنملت کل من خالفني في شيء منها) ١‏ أي هذه العقيدة مه 
فإن جاء بحرف ا و 
ذكرته؛ فأنا راجع عن ذلك) ثلاث سنين» وأعد عداؤه کار ود 
يحاولون أن يُخرجوا له خطأ كر ومع ذلك ما استطاع إلى 


1١ 


قال ابن رجب في العقيدة الواسطية: (وقع الاتفاق على أن هذه عفيدة سنية سلفية)ء 
ذكر هذا في "ذيل طبقات الحنابلة". 

وقال الذهى: "وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلنى جيد"". تقل الاتفاق على هذه 
العقيدة» من هنا أخذت هذه العقيدة مكانتها. 

ثم بدأ يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة؛ 

فقال: رمه الله تعالى: (وَهُوَ: الإا باللو) 

أي: اعتقاد أهل السنة والجماعة: الإمان بالله. 

اليهان في اللغة- عند كثر أهلها-: هو التصديق. 

وأمّا في الشرع: فهو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان؛ هذا هو 


الإيمان عند أهل السنة والماعة» وكا قال الإمام الشافعي رحمه اللّه: (لا يجرئ أحدها 
عن الآخر)؛ فلا بد من الثلاثة حتى يكون العبد مؤمناً. 


والمقصود بقول المؤلف: (الإمان ياللّهِ): التصديق بوجود الله تبارك وتعالى» وبربوبيته» 
وبألوهيته: وبأسرائه وصفاته؛ وتعمل بمقتضى هذا التصديق» هي أربعة: 

اليمان بوجود اللّهء والإيمان بربويدتهء والإمان بألوهيتهء والإيمان بأسمائه وصفاته. 
(الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى) :كف نستدل عليه ؟ 


نستدل عليه: بآيات الله الكونية» والآيات الشرعية» وبالحسٌء وبالفطرة؛ أربعة أدلة 
الأول: العقل؛ وذلك بالتأمل في آيات الله الكونية تتأمل في خلق الله هذا الخلق 
العظم المتقن المحك» تتأمل في الشمسء في القمرء في السماوات» في الأرض» تتأمل 
في الإبل» وتتأمل في نفسك أيضأء وتنظر إلى جيب صنع الله تبارك وتعالى وعم 


خلقه» هذا الخلق يدل على خالق عليم حكيم خبير قدیرء > وقد أشار إلى هذا المعنى 
کک E‏ (الأثر يدل على المسير) وجود الأثر على 
الأرض؛ إذا مشى شخص وترك أثر قدميه على الأرضء عندما ترى هذا الأثر؛ تعرف 
اي فالأثر يدل على المسير» (والبَعْرةُ تدل على البعير) البعرة: يعني البراز 
الذي يخرجه البعير aS‏ وجودها علامة على مرور بعير من هذا 
الطريق» (فسماء ذات أبراج وأرض ذات خاج) يعني: طرقا (وبجار ذات أمواج آلا 
تدلٌ على السميع البصير!؟) انظر إلى هذا الأعرابي كيف ل سي 
وکود ا 00 هذه الطريقة العقلية السلهة في الوصول إلى إثبات وجود الله 
تبارك وتعالى» قد أشار الله تبارك وتعالى ها بقوله: أ خلثوا ون عر ئء أم م 
الْحَلِقُونَء هذه ا من أمور ثلاث: 

إا أن تكون هي التي خلقت نفسهاء أو أن تكون قد وُجدت صدفة» أو أن يكون قد 
EE‏ 
أما وجودها ميلفة فخلا قدرك يعقولنا أن كل خلوق د ماه 
انظروا مثلاً إلى هذه المصنوعات الموجودة عندنا اليوم: السفن والطائرات والسيارات 
والكنبيوترات وغيرها؛ هل ؤجدت صدفة هكذا؟ لابدّ لها من صانم صنعها وأوجدهاء 
فكذلك الخلوقات بالكامل؛ لاب لكلّ مخلوق من خالق؛ إذن لا بد من خالق يخلق هذه 
کک ما 0 00 صدفة؛ فلا 9 شيء صدفة» ويوجد صدفة 


يفعل وأن يُوجد شيتاً. 
فلم يبق إلا أن يكون لها خالق خلقها ويتصف بصفات الكال التي دلت عليها هذه 
الخلوقات الكونية؛ هذا هو الدليل العقلى بالنظر إلى الآيات الكونية. 


ت ايل الاي وهو المتي؛ فنا ايوق اغا فن انان إلا ور به اة 
ويكون مضطرأء يلجا في تلك اللحظة إلى الله تبارك م 
الإجابة ويلفس ذا ا دا يدل عل ا وجود الله لله الذي ا دعاه 
استجاب له [أَمّنْ يُجِيبٌ الْمُضِْطَكَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشْفٌ القوه وة ES‏ 
مَعَ اللّي] والرجل الذي جاء إلى الي ي وهو على المنبر وشكا إليه قاة الماءء رفع 
النى ي يديه ودعا الله فاستجاب الله دعاءه ونزل الماء مباشرة؛ ألا يدل ذلك على 
وما الدليل الثالث؟ الدليل الفطري: الاق جيعاً مفطورون على الإيمان بوجود الله 
تبارك وتعالى» قد لا تكاد تجد شخصاً لم يتلاعب به الشيطان إلا ويؤمن بوجود الله 
تبارك وتعالى؛ هذا حال أكثر الناس؛ إلا ما ندر كفرعون الذي أنكره في الظاهرء ما 
في حقيقة نفسه فكان مؤمناً به» ماذا قال الله سبحانه وتعالى في حمّه ؟ قال: [وَجَحَدُوا 
يها وَاسَْيقَتا أنَفْسْهُمْ لما وَعلوَا] فقي حقيقة قرارة نفسه يؤمن بوجود الله؛ ولكن 
الكبر الذي كان عليه هو لا الإقرار بذلك. 

والدليل الأخبر وهو الشرعي: النظر والتأمل في آيات الله الشرعية لا الكونية» انظر 
إلى إحكام هذا الشرع وإتقانه» انظر إلى أوامر الله ونواهيه» انظر إلى صلاحه 
واصلاحه لكل زمان ومكان؛ يدلك هذا على أنّ هذا الشرع ليس من عمل البشر. 
هذه الأمور كليا قدلا عل وجرد الله تارك وان ولا يكرها إلا -مكاين: 

هذا النوع الأول من الإمان؛ وهو الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. 


(النوع 0 الههان 4 کن لعبد مؤمناً ينفعه | إعكانه؛ إلا إلا أن يكون وما 
بوجود الله ومؤمنا بربوبية الله 





ما معنى الربوبية هنا؟ أن يؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المدبرء يؤمن بجميع أفعال 
الله الختصة به؛ وهذا النوع من الإمان كان كار قريش مؤمنين ومقڙين به إوَلَيْنْ 
سام من اق السماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَفُوْنَالّه] كذاك في السماوات وني الأرض 
والجبال وغيرهاء من أنزل الماء ؟ كلها مقرّون بأنّ الله سبحانه وتعالى الذي يفعل ذلك» 
ولكن شركهم كان في النوع الثالث؛ وهو الإبجان بألوهية الله 

(النوع الثالث: الإان بألوهية الله) أي آله معبود بحقٌ واه 4 الذي يستحق العبادة 
وحده [وقَضى رَبك ألا تغبدوا | ئ او اعدو الله aT‏ ولد 
بعتا في كل أ م رسوا أن اغبِدُوا الله وَاجْتَبُوا الصَّاعُوتَ)» وهذا النوع من الان هو 
اني کان كثار قريش قد أشركا فيه» وأفسدوه» وقاتلهم البي دي عليه» فكانوا مقرين 
بالامان بوجود الله مقرين بالثاني: وهو بربوبية اللّه؛ لكتهم كانوا مشركين مع الله غر 
ي في العبادة» فيعبدون الله ويعبدون غرَّه معه» يعبدون الأصنام» فالعبد لا يكون مؤمناً 
بالله حتى يؤمن بوجود الله ويؤمن بربوبية اللهء ويؤمن بألوهية اللهء ويؤمن أيضأ 
بأسماء الله وصفاته. 

هذا النوع الرابع وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته- النوع الأخير-؛ سيأتي تفصيله إن 
شاء الله من كلام المؤلف نفسه. 

وهذه العقيدة التي بدأها المؤلف رحمه الله بالإيمان بالله ثم ثثى بالإمان بالملائكة؛ هي 
التي جاء بها جبريل وسأل النبي فَلْةٌ عنها كي يعلمها لناء قال له: ما الإسلام؟ وما 
اليهان؟ وما الإحسان؟ وقال له الي قلع في اليمان: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث وتؤمن بالقدر خيره وشره"» هذا الذي جاء في قصة جبريل في حديث 
عمر وفي حديث أبي هريرة في "الصحيحين". 

قال: (وَهْوَ الإيان بالله) أي الاعتقاد الذي يعتقده أهل السنة والجماعة. 


قال: (وَمَلدَيِكَيو) 
أي اليجان بملائكته. 


ما معنى الإيان بالملائكة ؟ أن تُصيّق وثُمرٌ بوجوده» فيجب الإان بوجود هؤلاء 
الملاتكة الذين هم عالم غيبي- لا نراهم- خلقهم الله عز وجل من نورء كما جاء في 
"صحيح مسا" أنّ البي غي قال: "خلقت الملائكة من نور" وجعلهم الله تبارك 
وتعالى طائعين متذللين له؛ قال سبحانه: إلا يَْضون الله ما مرم وَيَْعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ] وقال: [يسَبَحُونَ اليل وَالمَارَ لا يَفثُرُونَ]ء وقال: إلا يَسْتَكبِرُونَ ع 
عِبادټه)» ومع عبادتهم وخضوعهم وتذللهم للّه؛ لم وظائف يقومون بهاء فنؤمن بهم 
ن انيد للق دكن لبا أسماؤهمء ونؤمن أيضأ بوظائفهم التي لق دكت ليك رل مركن 
بالوحي» > واسرا سرافيل موکل بالنفخ في في الصورء وميكائيل موكل بالقطر والنبات» ومنهم 
المؤكل بقبض الأرواح وهو ملك الوت ومن ممه ونب الموكل بأعال العباد وهم 
الكرام الكاتبون» ومنهم الموكل بحفظ العبد و الموكل بالئّار وعذابها وهو مالك ومن 
5 الموكل بفتنة القبر وهو منكر ونكير... وهكذاء كل ما ورد في | الكتاب 
من أعالهم ووظائفهم؛ نؤمن بها ونصدق. 
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وَكْثب) 
آي: الكتب التي أنزلها الله على رسلهء وکل رسول کتاب؛ فالرسول هو الذي يُرسِله 
ل جك ردان ل تیه دعوم إلى سید له ارد وکال وكين سه کاب 
المد وسلتا رشلا پالتات وأ مهم لكاب وا وَالْميرَانَ]. 


الكتب التي عَلِمناها: صحف إبراهيم وموسىء والتوراة» والإنجيل» والزبورء 
والقرآن؛ فنؤمن هذه الكتب بالتفصيل» والبقية نؤمن بها على وجه الإجمال من غير أن 
نعام أسماءها لابا ل تذر لناء كلّ هذا الذي نذکه ف هذه العقيدة ثبتت به الأدلة من 


الكتاب والسنة؛ لأنّ هذه المسائل اا ا الشرعية 
التي تأتي من عند الله تبارك وتعالى» ت مياق اکب لسنة» أثبتناه وما ني 
قيناه» .وها شكت عنة سكننا. 


قال:(وَرْسْلِهِ) 
والرسل: أي رُسل اللّهء وهم الذين أوحى الله تبارك 0 ا 00 


بتبليغها وكانت معهم كتبء وأولهم نوح عليه السلام لإا أؤحيتا إلَيِكَ 6 أَوْحَيْتا 
وح وَالنيينَ مِنْ بغْدِو]؛ إذن كا ب ضاي 


والرسل کر من ذكر لنا منهم باسعه آمنا به باسعه؛ کوسی وعيسى وإبراهم ومد 45 
وغبرهم» ومن لم يذكر لنا باسمه؛ آمنا به ممل 


قال:(وَالْبَثِ بعد المَوْتِ) 


المقصود بالبعث هو الإخراجء أي إخراج الناس بعد موتهم للحساب» ثم بعد ذلك إلى 
جنة أو نارء وهذا امريد لين المسلمين لا خلاف فيه بأنّ الناس يبعثون يوم 
القيامة؛ بل حتى الهود والنصارى يؤمنون بهذاء رع الذِينَ مروا اَن لَنْ يعوا قل 
ل وَرَيِ بع والآيات في ذلك كثيرة والأحاديث كثيرة وإجاع الأمة منعقد على 
هذه العفيدة. 
قال: (والوِجان بِالْمَدَرِ) 

القدر هو تقدير الله الأشنياء كا سبق به ولمة وأ واقتضت حکمته» مم إيجحادها بعد 
ذلك على حسب ما جرى به القامء قال تعالى: [إِنَا کل شَيْءٍ خَلَقَْاُ مدر وقال: 
[وَخَلَقَ کل شَيْءٍ َقَدَرهُ َقدِيرَا]؛ هذه الآيات تدل على القدر» وعلى وجوب الإيمان 
بالقدر» وحديث جبريل يشملها كلهاء ولا 2 مان عبدٍ بالقدر؛ حى يؤمن بأربعة 


هذه مراتب القدر الأربعة. 

العلم: تؤمن بان الله عالِم بكلّ شيء» ودليله قوله تبارك وتعالى: ان الله ِكل شَيْءٍ 
عل 

والكتابة: تؤمن نا الله كتب مقادیر کل شيء» كما قال سبحانه: ألم تل أن اله يغ 
ما في السمَاء وَالْأَوْضٍ إِنّ ذلك في كتاب إِنّ ذَلِكَ على الله يَسِير)ء وجاء في الحديث 
أن الله تبارك راك لاطا ون قبل أن يخلق السهاوات والأرض بخمسين 
ألف سنةء فإذن الله سبحانه وتعالی عام وكتب و و 

المشيثة: فا شاء الله كان وما لم يشا لم يكن الما مره دا راد شيا أنْ يفول له كُنْ 
َيَكُونُ]؛ فكلّ شيء تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. 

والخلق: الله حال كل شَيْء]. 

وهذ | القدر قد كينت فيه طاتنتاة: 

طائفة القدرية» وطائفة الحيرية. 

وهؤلاء القدرية قسمان: 

قدرية ينفون العام - عام الله تبارك وتعالى- ولا يؤمنون به: وهؤلاء كفار بالاتفاق» حت 

قال الإمام الشافعي رحمه اللّه: (ناظرو | القدرية بالعام فإن أقرّوا به خصموا وا 7 
وجحدوا؛ كفروا) 00 قد انقرضوا. 

والقسم الثاني: هم الذين ينفون أفعال العباد؛ يقولون بان العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم» 
لا يخلقها الله تبارك وتعالى ولست داخلة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى؛ هذه الطائفة 


0 


وأمّا الجبرية: فهم الذين يقولون بأنّ الله تبارك وتعالى قد جر العباد على أفعاطم » 
والعباد لا اختيار لهم في أفعالمم» وفعل العبد كورقة الشجر في حب الرج؛ هذه 
الطائفة الأخرى التى ضلّت في هذا الباب» وسيأق إن شاء الله تفصيل القول في 
ذاك. 1 

ال: (والقان قر خذر وکرو 

أي أن ما قدّره الله تبارك وتعالى يُوصف بأئه خير وأفعال الله تبارك وتعالى كلها خيرء 
فلا توصف أفعال الله بالشر؛ ولكن الشر هنا بالنسبة للمقدور- الخلوق- فالله 
سبحانه وتعالى خلفهكلّه خيرء وتقديره كله خير؛ لكن في الخلوق والمقدور ما هو شر 
هذا الشر يكون شراً نسبياً؛ فالله سبحانه وتعالى لم يخلق شرا حضاء كلّ شيء ترى 
فيه شراً؛ ففيه شر من وجه وفيه خير من وجه آخرء كالدواء المر عندما تشربه» هذا 
يكون مكروهاً مراًء لكك تشربه؛ لأنّ من ورائه منفعة؛ فإذن هو من وجه مكروه 
کته من وجه آخر حبوب» هذا خلق الله شبارك وتعالى. 


أا الشر فلا يُنسب إلى الله تبارك وتعالى؛ كا قال البي #5: "والشر ليس إليك 
0 لا يُنسب ب إل الله تبارك وتعالى. 


فن أركان الإيمان الستة التي يؤمن با آهل والجماعة: الإيمان باللهء ومن الريمان 

بالله: الإمان بأسمائه وصفاته» ومن 0 | الباب- في زمن المؤلف 
وغيره- أفرة له المؤلف ذكا؛ فقال: 

(وَمِنَ الإمان بالله: الان يما وصف به شس في كابه الْعَزيزء وما وَصَئَهُ به رسوا 

مڪ کل 


قوله: رومن اليمان بالله) أ۶ ي الذي تقدم» ان ان من اليمان باللّه: | الومان بوجوده» 
واليمان بألوهيته» والإمان بربوييته» والإمان بأسمائه وصفاته؛ لذلك قال المؤلف هنا: 
(وَمِنَ الإمانٍ بالله الان بما صف به تَفْسَهُ في كتابه الْعزي وبا وَصَفَهُ به رسوا 
محمد كللة) فالومان بالصفات من ايعان باللّه تبارك 00 00 بالصفات هنا 
صفات اللّه مراكم سيد لكاب ارين ادف بر أن المؤلف رحمه | اله 1 
کک lT‏ الت لرا 

انب الإجان؛ فقال: ” 00 ا کک 
أن نؤمن بكلّ ما وصف به الله تبارك وتعالى نفسهء أو ا وصفه به نبيه 4؛ من 
عقيدة آهل السنة والماعة في الصفات: أننا نصف اللّه تبارك وتعالى بما وصف به نفسه 
في الكتاب أو في السنةء فأمر الصفات أمرٌ غيبي لا يُدرك إلا بالتص من الكتاب أو 
من سنة النبي ي فإذا جاء الوصف في الكتاب أو في السنة؛ آمئًا به کا ذكر 
المؤلف: (وَمِنَ الإعَان بالله:الإمَانُ بمَا وَصَف به تَفْسَهُ في كتابه الَْزيزء وَبِمَا وَصَفَهُ به 
وه عق E‏ ولا ا صفات 00 0 ا 
د 0 ل أن درك 
جميع الصفات التي تليق باللّه تبارك وتعالى أو التي لا تليق به؛ هذه عقيدة أهل السنة 
والجماعة» وسيأتي مزيد تفصيل فيها من كلام المؤلف رحمه الله 


وأما نحن فلا نتجاوز ما جاء في الكتاب والسنة خلافاً للمبتدعة الذين يصفون الله 
تبازك وتعالى بحتوظم ويجعلوتها حاكة على صفات الله تبارك وتعالق» فا وافق عقو ؛ 
أخذوا به وما خالف عقوطم؛ تركوه ونفوه. حتى لو كان هذا الخالف لعقوهم موجوداً 
في كتاب | ل ل فقاعد: تهم الأساسية التي من خلالها نوا 
الكثير من صفات الله تبارك وتعالى: أن العقل يُدرك ما يليق بالله ومالا يليق به 
بالإجال والتفصيلء كذلك: أنّ العقل مقدم على النقل في إثبات صفات الله تبارك 
وتعالى» عندهم العقل مقدم على النقل -على الكتاب والسنة-» فإذا حصل اختلاف في 
نظرهم بين | لعقل وبين النقل؛ فالمقدم العقل؛ لأنّ 0 
والنقل دلالته دلالة ظنية؛ ؛ وبهذه القاعدة التي قعّدوها هدموا أركان الشريعة» هدموا 
أركان الدين» فالقرآن والسنة صار عندهم مذبذباً وليس قوياً في الدلالة كتوة العقل 
لذلك إذا خالف القرآن والسنة العقل؛ يُقدم العقل- هذا في ظئهم-» مع أنْ العقل 
الصريم عند أهل السنة والجماعة لا يمكن أبداً أن يخالف النقل الصحيح؛ لا يمكن أن 
بتعارضاء ولكن عقول الكثير منهم لأ كانت عقولاً معكوسة منكوسة؛ خالفت كتاب 
0 والا لو كانت عقوم صافية وصحبحة؛ لتوافقت مع أدلة الكتاب 
لسنة» ولو سلما بأنّ العقل يخالف النقل؛ فكان يجب الرجوع إلى النقل؛ إذ من 
ای من" مق اک 5 يوه ياه عمف ای صد ۰ل 
أهو أدرى بنفسه آم نحن وعقولنا أدرى به؟ هو أدرى بنفسه سبحانه وتعالى» وأداة 
الكتاب والسنة كثير مها يقيني» قطعي لا شك فيه ولا يُخالف | لعقل الصر كا 
ذكنا؛ فهذه القاعدة الأساسية هي سبب كل الفساد والدّمار الذي ألقه المتكلمون 
بشريعة الله تبارك وتعالى؛ القاعدة الأساسية عنده: أنّ العقل مقدم على النقل. 


نحن نؤمن ا وصف الله تبارك وتعالى به نفسه وما وصفه به رسوله ۳ من غير 
تحريفء والتحريف: هو التغييرء وهو إمالة الثىء عن وتجتحه؛ يقال: انحرف 6 
التحريف اللفظي: هو أن تحرف نفس اللفظء كتول أحد e‏ أن يي 
کک 0 اعتقاده حتف 0 0 00 
ست کد کی ر دامر امي 
را لضمة ل e‏ 
SS‏ 


وأمّا التحريف المعنوي: فهو تغيير المعنى المراد من الكلمة إلى معنى آخر؛ كقول الله 
برد وتعالى: رش 007 ا ستولى؛ 
هذا تحريف في المنی» لحن الحتيتي لاستوی: علا وارتقع» كا قال أب 


وقد ا ا أصحاب رسول الله كَدهُ وهو 0 العلىء 
مه التابعين-؛ فقد فسر الاستواء بالعلو والارتفاع» وهذا | لمعنى الحقيقي لكلمة 
لط م 0 ا 1 e‏ 
يكون ا > ويكون استولى على العرش ولم يستولٍ على غيره» إذا 
کان معناها استولى» فلاذا خض العرش بالذک» والله سبحانه e‏ 
وليس العرش فقطء هذا لو سأمنا نها بهذا المعنى» مع أن معنى كلمة استولى أي 
لسر ع ان 
لكن هم ليست هذه قضيتهم» هذه كانت عندهم مشكلة أصلاً؛ الآيات هذه عنده لا 


خذ منها اعتقادء إذلك عندما تأي هذه الآيات فتخالف عقيدتهم يحاولون الخلاص 
ای م ته د بست تصرح .ويس م سر 
حقيقيً؛ إغا هتهم أن يتخلصوا من دلالة هذه الآيات. 
0 والمحرفين لدين الله تبارك وتعالى الذين يريدون أن يتخلصوا من دلالة 
الأدلة الحكة؛ أحد الطريقتين: 


أما القرآن فليس فيه مجال للتضعيف؛ فلا يبقى هم إلا التحريف المعنوي هذا؛ 
0 اللفظي ما يتجرأ عليه إلا من قد أعى الله بصره وبصيرته» ما التحريف 
فيكون في الغالب احرف واقعا في التحريف المعنوي» فبالنسبة للآيات القرآنية فلا 
جال لتضعيفها؛ ناذا يفعلون؟ فا يبقى إلا تسليط سيف التحريف عليها؛ ما 
الأحاديث فالجال عندهم للخلاص منها أوسع وهو التضعيف. 
وهذا عندهم بناء على القاعدة التي ذكرناها وهي أنّ دلالة الكتاب والسنة ظئيةء فإذا 
تعارض عندهم العقل مع النقل؛ فاذا يفعلون ؟ 
يُسلطون التحريف على السنة أيضأً إذا ما استطاعوا تضعيفها؛ يُحرَفوتها كا يفون 
القرآن؛ بدعوى قوطم: العقل يقيني» فإذا قرر العقل شيئاً؛ إذن يجب أن نؤجه الآيات 
والأحاديث كي تتناسق وتتناسب مع العقل؛ هذا هو دينهم. 
لو قلنا لحم سأمنا لكر بهذاء فعقل من الذي نريد أن نرجع إليه؟ أهو عقل الجهمن؟ أم 
عقل المعتزلي ؟ أم عقل الماتريدي ؟ أم عقل الأشعري ؟ أم غيرهم من أصحاب العقول 
المنحرفة» أنتم كلك تدّعون بأنّ العقل هو الذي يقرر الأسماء والصفات جميعأء وتقولون 
في نفس الوقت بأنّ العقل دلالته يقينية على مثل هذاء ثم تختلفون؛ هذا يُنبت شيا 


والآخر ينفيه؛ فإذن كيف صار العقل يقينيا وأنتم في أنفسكم تختلفون فيه؛ فهذا كله من 
إذن أهل السنة والماعة يُثبتون الصفات التي ثبتت لله في الكتاب والسنة من غير 
تحريف» لا تحريف لفظي ولا تحريف معنوي؛ هذا التحريف المعنوي يسمونه: تأويلاًء 
والصحيح أنه تحريف؛ فاسم التحريف أنسب به من | سم التأويل» لان التأوبل يُطلق 
على ثلاثة معان: 
المعنى الأول: التفسير. 
المعنى الثاني: ما يؤول إليه 
وهذان معنيان شرعيان» 0 لتأويل بهذين المعنيين في الشرع. 
أا المعنى الثالث: فهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل شرعي أو لقرينة. 
فإذن اللفظ يكون له ظاهر؛ لكن لا يجوز صرفه عن ظاهره إلا أن يوجد دليلء 
فعندما يأتي الواحد منم ويقول: معنى قول الله تبارك وتعالى: بل يَدَاهُ مَبْشوطتان) 
معناها: النعمة أو القدرة؛ ماذا نقول له؟ نقول له هذا خلاف الظاهرء الظاهر عندنا في 
اليد بأنما اليد الحقيقية» صفة لله تبارك وتعالى» فإذا أردت أن تصرف هذا الظاهر عن 
حقيقته؛ وجب عليك أن تأتي بدليل» هم الدليل عنده العقل» ونحن لا نقبل بالعقل» 
نقبل بدليل شرعي» عندك دليل من الكتاب أو من السنة أخذنا به؛ وإلا فلاء عندما 
جاءنا قول الله تبارك وتعالى: [اَذِينَ آمَئُوا وَل يَِْسُوا اَم طا ظاهر هذه الآية 
01 2 المقصود به: الظلم العام؛ طا الإنسان لنفسهء ظم الإنسان للآخرء لكن إذا 
حد المفسرين وقال: لحر عضن الشرك» هو صرف اللفظ عن ظاهره؛ 
00 هات الدليل؟ يقول الدليل: جاء في في الصحيح ا #الضطاة) د RE‏ الآية 
0 (وأيا لا يظلم نفسه)؛ فقال الي 4#: "لَنْسَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُو الشَرْك ألم 
لقعكنا كا قال N‏ نئي لآ شرك باه | نّ الشَرَكَ لَطك 
عَظِيمٌ]؟". إذن جاءنا بدليل شرعي قبلنا منه ذلك؛ صرف اللفظ عن ظاهرهء واذا ۾ 
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ل م 


الس سيسمر يدعي العقل» تقول له عقلك يُخالف عقولناء يخالف 
عقل الجهمي» يخالف عقل المعتزلي؛ فلا يصح أن نقبل مثله في مثل هذا الموضوعء فلا 

يُسمى مثل هذا تأوبلاً واا مُسمى نحريفاً؛ لهل وجد عليه لیل لا من الكتاب ولا 

كه 

شت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه من أسماء ومن صفات من غير تحريف ولا 

ما معنى التعطيل ؟ التعطيل معناه: إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات» 

يقول الله سبحانه وتعالى: َل يَدَاهُ مَبْشوطتان] فيقول القائل: الله سبحانه وتعالى 

ليست له يد؛ ه: حا ل تصن 

يُثتباء أصل التعطيل بمعنى التخلية والتركء ترك الضفة ولم يثبتها. 

هل هناك فرق بين التعطيل والتحريف ؟ 

ل أهل العلم: التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول. 

كيف يكون التحريف فى الدليل؟ 

قال الله تبارك وتعالى: بل يَدَاهُ مَمْسُوطَتَانِ]؛ فيقول المعظِل الحرّف: بل قوتاه» فَيْفسَر 

اليد معنى القوة؛ هذا مُحرّف للدليل الشرعي» ومُعطّل للمراد الصحيح. 

واذا قال: أنا لا أثبت اليد الحقيقية» أفؤض هذا اللفظ الذي معي إلى الله؛ أي: لا 

أدري معنى اليدين في الآيةء وأفقض معناها إلى الله؛ هل هذا حرّف؟ ل يُرَفء 

أثبت ؟ لم يُنبت؛ فهو معطلء أمّا الأول فقد جمع بين د والتعطيل؛ لاله فسر 

اليدين بالقوة» خرف المعنى- غيره-. وفي نفس الوقت لم يُثبت اليدين لله تبارك وتعالى 

فهو مُعطل؛ إذن هناك فرق بين ار السنة لا يرون ولا 

بُعطلون. 


ظافدة دفي يفطل 
كه ا 000 


را ةا نم دو ام إلى اللهء 1 ون مق الست ال 
مَنْسُوطَتَانِ] يقول: آنا أؤمن بهذا بل يَدَاهُ مَمْسُوطَتَانٍ]؛ لكن ما معنى اليد؟ 0 :لا 
لا نغرف معنى اليد» نفوّض أمرها إلى الله سبحانه as‏ 
تحن تومن ال بلفلها لكن المع تنوضة إل اله سيان وتفاق + آنا أل السبنة 
رن بل ت للحت ها عبان تان ا لله بارت رانء وال 
رفون الصفة ولا يُثبتونها ويعطونها معنى آخرء يقولون: نحن نفهم المعنى ونعرفه» 
00 معناه الاستيلاء» فلا يُفوضون المعنى؛ يقولون: المعنى مفهوم واضع, معناه 
ل ير لمعنى الحقيقي اام وتعالى؛ فهم يُثبتون 
0 هؤلاء يُسون أنفسهم المؤولة» وأولئك يُسمون أنفسهم المفؤضةء وينسب 
الأشاعرة مذهب الله لذلك عندك أشاعرة ا المفوضة 
وأشاعرة مُتبعون للخلف وهم المحررفة؛ هكذا يَدّعون؛ لكن حقيقة التفويض ليس 
وها اولقن مذهب السلف هو الإثبات» هو الذي نقرأه وندرسه الآن؛ إثبات 
الا والصفات التي أثبتها الله لنفسه في الكتاب وفي السنة من غر تحريف ولا 
تعطيل» نثبت المعنى» أهل السنة بُفؤضون الكيف» د يفقضون المعنى» والمفوضة 
يُفوَضون الكيف والمعنى؛ هذا الفرق بين المفوضة والسلف 
e‏ 0 لسلفء نقول: هذا باطل» تفويض الكيفية هو 
مذهب ١‏ ما المعنى؛ فلاء كا قال الإمام مالك رحمه الله عندما جاءه رجل 
0 اء: کف استوى ؟ قال: (الاستواء معلوم)» فكيف تنسبون 
التفويض إلى مذهب السلف وهذه لفظة واضحة وصريحة من الإمام مالك» يقول لك 


الاستواء معلوم» لبس مجهولاً ج تدّعون أنه مذهب السلفء قال:(والكيف مجهول) 
هذا الذي فوّضه السلف» (الاستواء معلوم» والكيك يول والسؤال عنه بدعة) 
آي: السؤال عن الكيف» وسيأقي الحديث عن الكيف. 
فأهل السنة يشبتون الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه في الكتاب وفي السنة من 
غير تحريف ولا تعطيل كا يفعل المتكلمون من أشاعرة ومعتزاة وحمية وغبرهم: کل 
سا 0 ا و 
حد: وهو إثبات ونفي الأسماء والصفات بناء على العقل؛ هذا أصلهم» ثم يأتيك رجل 
ا الأشاعرة من أهل السنة والماعة, آنت تعقل أم لا تعقل؟ 
أصوطم وأصول أهل السنة تختلف؛ كيف قعون؟ هم عندهم أصل في ذلك يوافق 
أصل الجهمية والمعتزلة لا يوافق أهل السنةء انظر إلى الأصل الذي انطلقوا منه: أهو 
أصل أهل السنة أم أصل الجهمية ؟ 
اذلك كان السلف يقولون عنهم جححمية» ماكانوا يقولون عنهم أهل سنة وجاعة» ل 
ظهرت الأمراض المتفشية في كثير من أهل هذا الزمن؛ بدؤو | يقولون الأشاعرة من 
أهل السنة» لكن قدياً ماكان هذا القول موجوداًء كان عندهم أ 000 


والمماعة. 
ع قال رحمه الله: ڪر كيف ) 
أي: 23 يكيفون الضفة ذا أثبتوهاء يُثبتون لله يدينء ويُثبتون له ستواءَ؛ لکن تقول 


حس مر e‏ امول عه یت هن أل 
سلفي» أمور غييية» هذه الأمور التي تسأل عا أنت أمور غيبية: واكك 
يُدرك ؟ يدرك بالأداةء أخبرنا الله عن الضفة ولم يخبرنا عن كيفيتهاء غيدما رتا الله 
سبحانه وتعالى؛ نخبرك» أو عندما نراه سبحانه وتعالى؛ نخبرك» هل للضفة كيفية ؟ نعم 
للضفة كيفية؛ ا E‏ لا يُكيفون. 


ما معنى التكييف؟ أن يسألك شخص عن الضفة: كيف هي ؟ تقول: كيفيتها كذا وكذا 
وكذا؛ هذا معنى التكييف» ونحن لا تكيّف الضفات؛ فتُثبت الضفة من غر تكييف› 
تقول لي: كف ؟ أقول لك: الله الذي أخبرنا عن الضفة ما أخبرنا عن كيفيتها؛ فنقف 
عند التصء هذا هو اعتقاد أهل السنة والماعة» وهذه القواعد التى نصص علا 
السلف من القديمء تجد في القرآن والسنة الكثير من الأسماء الات نقد الصحابة 
الوك عن دا اوتف غو كذاء لك ها تخد ازنك عن ضفة انهه ما 
معناها؟ لماذا؟ لآن الرحمة عندهم واضحة لا تحتاج إلى تفسيرء هؤلاء عرب أغاح 
عندما تنزل الآية يفهمونها مباشرة» وما بُشكل علبهم يعرضونه على ا فلوكانت 
م لو كنك كار ھر عاديا للست سراد 0 
البي كَل أيَْقِل الواحد منهم أنّ نصوص الكتاب وا aR E‏ 

5 مرادة ويسكت عا لبي ال أو يسكت ععبا ينا ولا ثيه لا ولو في 
آية واحدة؟ هذا مستحيلء کف الله سبحانه وتعالى يصف القرآن الكرم بأله بين 
وبأنه واضم وبأنّه مين وأنه مُظهرٌ للحق وباله يقم به الحجّة على العبادء وأ وأ البي 44 
قد بِيّن وما ترك شيئء حتى سلان الفارسي يقول: "بين لنا لبي اللا حي الخراءة"» 
أي: كيفية قضاء الحاجة» ويقول أبو ذر: "مات النبي 4 وما من طائر يطير في السا 
يقلب جناحية في السماء إلا وأخبرنا لبي فل وك نا منه ۱۳۶5 وذكر غيره أن 
البي #۶ خطبهم يوماً من الصباح إلى المساء ينزل يصلي ويخطب ويتكلم» قال: "وذكر 
لنا في ذلك اليوم كل شيء» ذكره من ذكره ونسيه من سيه" الشاهد: أن كل الأمور 
بتفريعاتها الدقيقة- أمور الشريعة- التي نحتاج إلا لہا قد ذكات ويتنت؛ ولا يذک لنا هذا 
الأمر العظيم؛ الاستواء الذي ذكر في القرآن الكريم في عدّة مواضع؟ لا يذكر لنا الني 
ِل أن ظاهرها ليس مراداً ولو في موطن واحد ؟ هذا من المستحيلات التق 
يتحدثون عنهاء لكتبا البدعة وما تفعل بأصحايها. ۰ 


- عند ابن حبار ن: (ترکتا وَسُولَ الله 4 > وما طَاءِ بر طبر يجتاحَيه إلا عِندنا من عِل) 


0ن 


قال: (وَلاً تفهيل) 
هي أربعة أشياء؛ ثبت الضفة مع أربعة لاءات: لا للتحريف, ولا للتعطيل» ولا 
للتكييفء ولا للقثيل؛ هذه الأربعة منفية عند أهل السنةء > يُثبتون الضفة مع قي هذه 
الأربعة. 
(وَلا تَمثِيلٍ) ما . 0 ثاثلها؛ تقول لله يدين مثل يدي 
فلان» هذا هو التمثيل» وهذا أيضاً منفي؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: الس كثْله 
تيء وَهُوَ السّمِيمٌ الَْصِيرُ] هذه ا E e‏ 
تمثيلء قال: الس كاه فَيْغ] ثم بعد ذلك ماذا قال ؟ قال: [ِوَهُوَ السّمِيع الْمصيد ) 
إذن نبت له الضفات وت له الأسماء ونقول هي لا ثمائل شيعا من مخلوقاته» نحن لنا 
ممع ؟ نعم لنا سمعء لنا بصر؟ نعم لنا بصر؛ لكن ليس السمع كالسمع» ولا البصر 
كالبصرء لله سمع يليق بجلاله وعظمته وله بصر يليق بجلاله وعظمته. 
وما تقوله في الات فَُلْهِ في الضفات- هذه قاعدة-» وهذه القاعدة من أعظم القواعد 
ل ل لا 
تنبت ذاتاً لله أم لا تغبت؟ إذ ذا تی كفرء وا 00 ؛ لأنه إذا ثبت ذاتاً لله 
لك تقول له: هل | لات كنات ؟ يقول: ا ف ت الله تليق بجلاله 
عظمته ونحن ذاتنا تناسبناء تقول له: فقل في الصفات ما قلت في الذات» ويتتبي 
اه 
نف الصفات وتقول يلزم منها التشبيه ؟ ومع ذلك تثبت 0 
انيد اا هاما ها تاغل لان ل ذا بت لله الين 


فيلزم منها التشبيه؛ نقول له: قل في الضفات كا تقول في الذاتء معنى ذلك إذا أذ 
e‏ ارين ترات ارو د 
قل هناك: لا يلزم أيضأ قن ار 


۳١ 


لحجّة العقلية علهم» والحجج الشرعية كافية لناء فالله سبحانه وتعالى أثبت هذه 
yy‏ ية واحدة تقول لنا أن هذه الظواهر 
لست مرادةء كذلك هذه الصفات باجماة هي متواترة وما عندنا خبر واحد يدلنا على 
لو شرا شر هران e‏ عن كاقرف تقر E E‏ 
قال: (بَلْ مُؤْمُونَ بان الله شبحاته وتعالى: الس كذ شَيْء وهو السَويم الْمصِيرُ]) 
يۇمنون بن لالش غل شنة) فيه في الم ؛ فلا تمثيلء [َوَهُوَ السَمِيم الَْصِيرُ] 
فيه إثبات للأسماء والصفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه من ممع وبصر وغير 
د 


قال المؤلف رحمه اللّه: (قَلآ يَنْقُونَ عَنْهُ ما وص به نْسَهُ) 

هذا الكلام عن أهل السنة والجماعة» لا ينفون عن الله تبارك وتعالى ما وصف به 
نفسه؛ فن عقيدة أهل السنة والجماعة مم يُثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه من 
الصفات» وينفون عنه ما تی عن نفسه من الصفات» وما سكت عنه سكتوا عنه؛ 
هذه عقيدتهم» قال: (فَلا يَنفُونَ عَنَْهُ مَأ وَصَفّ به تَفْسَه)؛ بل يشبتونه له. لاله ثبت به 
الدليل من الكتاب والسنة 

وصفات الله قسمان: 

ضقات قوق وصذاف سلية:وقال ليا اطا فة 

الصفات الثبوتية: هي التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه» كصفة الحياء والعلم والرضا 
والغضب ولجيء والاستواء؟ كل هذه الصفات آثنتبا لنفسه فنحن ثثبتها له. 
والصفات السلبية: هي الصفات المنفية التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسهء كصفة 
الظلم وصفة التوم والنسيان والْسَتَة؛ ا و سند 
مها صفات سلبية» أي مسلوبة عن اللّهء أي: منفية عنه. 


۲۲ 


وهذه عرفت بالآدلة الشرعية» ورد الدليل الشرعي بنفيها فنفيناهاء والثبوتية ورد 
الدليل الشرعي بإثباتها فأثبتناهاء وماسكت عنه الشارع سكتنا عنه. 


وما نفاه الله عن نفسه فهي من صفات النقص التي لا كال فبهاء وما أثبته لنفسه 
فهي صفات كال لا نقص فبها. 

قال: (وَلا رفون اكلم عَن مُوَاضِعِِ) 

أي: عن مدلولاته» فالكلام إذا جاء من الشارع- كلام الله وكلام رسوله-؛ أثبتوه على 
مراد الله وعلى مراد رسوله 4۶ء ولا يميلون به عا أراد الله تبارك وتعالى» فلا يحرفون 
الكلام عن مراد الله تبارك وتعالى» (وَلا يُحَرَفُونَ الكل عَن موَاضِعِهِ) يعني: عن 
مدلولاته» فإذا قال الله تبارك وتعالى: [ِالبَحْمَنْ على الْعَوْشٍ اشتوى)؛ أثنتوا صفة 
الاستواء لله تبارك وتعالى» وأثبتوها بمعنى العلو والارتفاع على مراد الله وعلى مراد 
رسوله 4 

قال: (وَلا يُلْحِدُونَ في أَسْمَاءِ الله وآبايه) 

أي: أهل السنة وال ماعة لا يميلون عن الح وعن مراد الله ف اماع او 

ما هو الإلحاد؟ ألحد أي مال؛ فأصل الإلحاد هو الميلء ذلك القبر منه شق ومنه لد 
الشق يأني مستقياً لا ميلان فيه» القبر الملحود لحداً يبدأ من الأعلى مستقيا ثم في 
آخره من الأسفل ييلون به ناحية القبلة؛ فلأجل هذا الميلان سمي لحدآء فقوله 

هنا: (وَلا يُلْحِدُونَ في أَْمَاءِ اللِّ) كيف يكون الإلحاد في أسماء الله ؟ 

بعدم الإيمان بهاء بعدم إثباتهاء بنفيّبا كبا فعلت الجهمية» أو بنقي ما دلت عليه من صفة 
كا فعلت المعتزلة والأشاعرة أيضأ في بعض الصفات؛ هذا أيضاً من الإلحاد فهاء ومن 
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الإلحاد فما أيضاً أن تُسمي بأسماء الله تبارك وتعالى المعبودات التي تعبد مع الله تبارك 


ردنا 


وتعالى» كا فعل المشركون؛ سمّوا آلهتهم باللات والعزى» اللات من الإله» والعزى من 
العزيز؛ هذا أيضاً من الإلحاد فيها. 
م وتعالى هنو الیل يبا عن مراد الله تارك وتال فهذا 


يكرق ا هذا يكيق | إلحاداً و فى آيات الله تبارك وتعالى» ذ فهذا لا يفعله 
آهل السنة إا 9 : البدع؛ أهل الكلا 
قال: (ولاً يُكبَفُونَ) 


أي: لا يقولون الصفة الفلانية كيفيتها كت وكت» فالكيف يُفوضونه إلى الله تبارك 

د الإمام مالك: (الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة) لا 
ين :ذلك أن الصرفة سنك ليا كنية: 51 المردة لا كنرة و كبتتوايا قن لا اميا 

انلك لا تكينه. 

قال: (وَلا يمَوِلُونَ صِئَاتِه بِصِدَاتِ حَلْقَه) 

لا يقولون عندما يثبتون الصفة: له يد مثل أيديناء ولا يقولون: له عين مثل أعيننا؛ فلا 

يمثلون» لقوله تبارك وتعالى: لنش كه َيْء وهو السَمِيم الْمَصِيرٌ] هذه قاعدتنا أهل 

السنة, اليس کاله ية] في ثيل > (وَهُوَ السويغ الَْصِيرٌ) إثبات للصفات التي 

وصف نفسه بهاء فنحن نشت ما أثبت الله لنفسه؛ ولكننا لا نمثلها بصفات الخلوقن. 

ماذا لا يُمقلون صفاته بصفات خلقه؟ 

قال: (لأنّهُ سَبْحَانَة: لآ سي له وَلاكْلء لَه وَل ند لة) 

هذه الثلاثة متقاربة في المعنى» بعنى أله لا مساوي [ه, لا ندّ له لا كفو له» لا يوجد 

أحد يكافته أو يكون نداً له (ولا سم له). أي: لا مائل له؛ فكلها متقاربة في المعنى, 
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اه مساوق 4لا مكن أ ن تكون صفاته ماثلة لصفات خلقه الذين هم 
اسا لي و؛ إذن صفاته لا ئاثل صفات غيره. 
قال: (ولا ياش بِعَلْقَه شبحائة وتعاى) 
ذكر أهل العام أنّ القياس ثلاثة أقسام: قياس شمول» وقياس تثيل» وقياس أولوية. 
قياس الشمول: اشتراك جميع الأفراد في أصل كني شامل لها جميعاً؛ فقياس الشمول 
نلحق الشيء ما هو مثله تماما والجامع: هو اسم مشترك أو کلي يشمل هذا وهذاء 
07 زيد مثل علي » يشتركان في الإنسانية» زيدٌ إذ نسان وعلِيٌ إنسان وخالدٌ 
نسان؛ هؤلاء ثلاثة يشتركون في معنى كلي الذي هو الإنسانية» إذن فيقاس عل على 
سيان مار هذا قياس الشمول. 
الشيء الكلي الذي تشترك فيه الأفراد هو ماكان له أفراد متساوون في الحقيقةء 
كالإفسانء هذه الكلمة- كلمة إفسان- لها أفراد: زيدٌ إفسانء خالدٌ إذ نسان» عل إنسا 
بكر إنسان؛ هؤلاء أفراد لكلمة إنسان» مشتركون كلهم في حقيقة واحدة وهي حقيقة 
الإنسانية» فمفل هذا تقبس به زيداً على خالدٍ؛ لأنه يشترك معه في الإنسانية» وهذا 
لفاس لمكن أن لفاس الله ما ول لاه الل سا وان ل 
فلا يصح أن بُقاس هذا الا اة الئان درن على هذا الاس 
لإثبات ونفي الصفاتء فيقولون: إذا قلنا: إن له يدأ فعنى ذلك أنّ له جسمأء وإذا 
إله مستو على العرش أ رال عد ای اس ا لله جسم» وکل جسم جوهر 
أو عرض» إذن فله جوهر وعرض؛ لعلوا حقيقة الله سبحانه وتعالى فردا أ من كني 
متعين يتخيلونه هم في أذها: ل ل ار | الله سبحانه وتعالى 
فرداً من هذا الكلي؛ هذا قياس الشمول الذي أدخلهم في المتاهات» وهذا لا يجوز أن 
نقس صفات الله سبحانه وتعالى أو ذات الله تبارك وتعالى بشيء من خلقه» فإذا قلنا 


o 


مثلاً: ل وتعالى بحياة الخلق؛ من أجل أن الكل يشماه 

اسم حي هذ وبا ريا ذا قلنا باه 

اوه بد الخلوق حي والحياة كلي تشترك فا حياة الله وحياة خلقه؛ فتكون 
هذه هذه الحياة كهذه الحياة؛ فنقوا الصفة عن الله تبارك وتعالى» وهذا باطل فلست الحياة 

كالحياة. 

والقياس الثاني قياس التمثيل: وهذا القياس هو القياس الفقهي؛ حمل فرع على أصل 

حك لعلّة جامعة؛ وهذا أيضاً لا يحوز في حم الله تبارك وتعالى. 

والقياس الثالث هو قياس الأولوية: وهو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصلء وا 

تية رحمه الله يقول هو مستعمل في حقٌ الله تبارك وتعالى؛ فعلى هذا: فكلّ صفة 

كال ثبتت للمخلوق؛ فالله سبحانه وتعالى أولى بهاء كصفة السمع والعلم والقدرة» وما 


شابة. 
هذه أنواع الفياس الغلاثة؛ فقواه هنا: و ياش بَلَقَه) المرادة قياس الشمول وقياس 
القثيل. 


قال: (هَإِنَهُ سبحانه عل فيه وَبمَرء وَأضْدَقٌ يلاء وَأَخ خسن حَرِينًا من حَلْقَِ) 
يريد من قوله: (فَإِنَهُ سبحانه عم بتفسه وَبعَيرِه) أ 3 الله تارك وتعالى إذا وضف ننسة 
بشىء؛ فيجب الخضوع والاتقياد لأمره» والتصديق لقوله؛ لاه هو أعلم بنفسه من 
غيره» فإذا وصف نفسه بشيء فهو أدرى بنفسه بأنّه يوصف به أو لا يوصف به منك 
أنت» وأعلم بغيره أيضاً من خلقه 

قال: (وَأَصْدَقُ قيلاًء وَأَحْسَنُ حَدِيئًا)ء كما قال الله سبحانه وتعالی في كتابه: [وَمَنْ 
أَصْدَقٌ مِنَ اللَّهِ حَدِيئًا] أي: لا أ عد ادق فن الله إو اضق يخ" الله فيلا ] 


خديثه حسن لفقا ومعنى» فاللّه سبحانه وتعالى من حيث القول قوله أصدق القول 


من 


وأحسن القول» ومن حيث العام؛ علمه بنفسه اكثر من عام غيره به؛ بل هو الذي يعم 
نفسه وغيره لا يعام إلا ما علّمه هو. 

اا . اث ووا ےل م ا عر 6ع 

عندما نريد أن نعرف الصّفة كف تعرفها ؟ 

نعرفها بكتاب اللّه؛ لذلك قدّم المقدمة الأولى؛ فذكر أله هو أعلم بنفسه وذكر أنه أصدق 
قبلا وأحسن حديثاًء أو عن طريق الرسل؛ فنعرف الصفات عن طريق الرسل؛ اذلك 
قال هنا: (ثمّ وُسْلْهُ صَادِقُونَ مُصَدّقون) فإذا أخذنا عنهم الصفات؛ تكون قد أخذنا عن 
صادقين في إخبارنا ما أخبرهم الله تبارك وتعالى به. 


والرسل هم الذين أوحى الله تبارك وتعالى لحم بوجي من عنده» فقي هذا الوحي يبرم 
الله تبارك وتعالى عن صفاته» وهم يخبرون العباد؛ فهم (صادقون) فيا يخبرون به» لا 
يكذبون على الله تبارك وتعالى؛ فقد اہم سبحانه وتعالى على دينه وشرعه. 
(مُصَدَّقون) وهنا يقول الشيخ ابن عشهمين رحمه اللّه: هما نسختان؛ نسخة (مضدوقون) 
ونسخة: (مُصَدَّقون) المضدوق الذي أخبر بالصدّق؛ فهم يخبرون بالصدّق-. 

وكأن نسخة (مُصَدّقون) أجود کي الف ما تقدم من قوله صادقون» فهم صادقون 
مصدقون» مصدقون: أي أن الله سبحانه وتعالى يصدقهم ما يُتزل في آياته من 
تصديقهم» وأيضاً بُصَدّقھم كرناً ببيث يحصل ما يُخبرون به کا أخبرواء فنحن نلاحظ 
فيُكذبه الله سبحانه وتعالى في خره» لا يُصدّقهء أمّا الأنياء والرسل فيخبرون بالثىء 
فيقم كما أخبروا تماما؛ يُصدّقهم الله تبارك وتعالى بإيقاعها كما أخيروا. ۰ 
قال: (يخِلآفِ اَن ولون عل ما لا يخلُون) 


EY 


أي: حال الرسل يختلف عن حال أولئك؛ فالرسل تكلموا بوحى من الله سبحانه 
وتعالى» ووصفوا الله تبارك وتعالى ا وصف به نفسه وا أوحى إلبهم به» وأمّا هؤلاء 
الذين هم المتكلمون الذين أخذوا يحكمون على الله بعقولهم فهؤلاء لا يعلمون حقيقة 
الأمور ويكذبون على الله تبارك وتعالى بعقولحم» فهم کاذبون أو ضالون فا يقولونه. 
قال: (ولهذا قال سبحانه وتعالى: (سْبْحَانَ رَبَكَ رَس اة عمَا يَصِفُونَ )18١(‏ وَسَلَامٌ 
0 (۱۸۱) وَالْحَمْدُ ِل َب الْعَالَمينَ ))١185(‏ 
ي أن الرسل صادقون مُصَدّقون؟ قال الله سبحانه وتعال: إشتكاق رت وت العزة 
او ل خر ات 
(شبحان رَكَ): التسبيح بمعنى التنزيه؛ الله سبحانه وتعالى يزه نفسه عن النقائص 
(رَبَ الْهرٌو): أي صاحب العرّة؛ فهو موصوف بالعرّة تبارك وتعالى. 
(عَمَا يَصِفُونَ): يعني عا يصفه المشركون به فالله سبحانه وتعالى ينزه نفسه عن 
النقائص التي يصفه بها المشركون. 
(وَسَلَامٌ على الْمُرْسَلِينَ): اذا سأر على المرسلين بعد أن ذكر هذا؟ لانم هم الذين 
يصفونه بالحقٌ وبالكال» فقال: [وَسَلَامٌ على الْمُرِْسَلِينَ) 
(وَالْحَمْدُ لله رب الْعَالمِينَ) مد الله تبارك وتعالى نفسه بعد أن نرّهها؛ لأنّ المد فيه 
الا عو ان نحبة والتعظيم» فنرّه نفسه عن 
قال: (مَسَبع فة عا وصَمَهُ به الكالفون لاؤشل» وسل على الْمْرْسَلِينَ؛ لِسَلامَةٍ ما 
قَالُوهُ مِنَ الَف وايب 


۳۸ 


أنمُم لا يقولون على الله إلا ما أوحى الله تبارك وتعالى إلهم. 

قال: (وهُو سبْحَائَهُ قَلْ جم ف وَصَفَ صف وَسَتى به تَفْسَهُ بين الي والإثماتِ) 

يعنى عندما تتأمل كتاب الله وسنة نيه ب4 وتقف عند صفات الله تبارك وتعالى؛ 
تجد في ذلك نفياً وتجد فيه إثباتاً؛ لذلك قشم العلماء الصفات إلى صفات ثبوتية وصفات 
سلبية» وفي الغالب تجد الإثبات» أما السلب المفصل فتجده أحياناً عند وجود سبب» 
مثلاً لا ادعى له الكفرة الولد والزوجة؛ تى عن نفسه الولد وقى عن نفسه الزوجةء 
0 0 اس 0 اني - الإثبات؛ کک والسنة مليئان بالصفات 


س ا ey‏ 
7 لموفق من وفقه الله 
سبحانه وتعالى. 


ثم قال رحمه الله: (قله عُدُولَ لهل الشكةٌ وَالْجَمَاءةِ ما جاء به الْمُرسَلُونَ) 

آي: لا ينحرف آهل > ولا يتركون ما جاء به المرسلون؛ لاله وجي 
من الله تبارك وتعالى» والله أعلم بنفسه با يكون كالاً له وما لا يكون كالاًء وما 
ييستحق منها وما لا يجوز له منها. 

قال: (قَإنَهُ الصَرَاط الْمُسْكَقيم) 

فإنه ماذا؟ الذي جاء به المرسلونء الصراط المستقيم» > أي: الطريق الذي لا اعوجاج 


قال: (صرَاط الْذِينَ آعم الله عَلَيم) 


۳۹ 


طريق الذين نعم الله تبارك وتعالى علههم بأنواع النعم؛ نعمة الهداية» نعمة التوفيق» 
النعم 56 


قال: (يَنَ التبيّ) 

كتابه فقال: وَمَنْ 4 اشوا ری عم الله 3 من التَيينَ 

وَالضدِيقينَ والسَهَدَاء والكالجين رجن لق e‏ ر هم الله عليم: ١‏ 
نقراً في سورة | الفانحة: : [صرّاط اي انمت عَلَمه] هؤلاء هم ان a‏ 
557 

قال: (يَنَ المبيَ) 

والأنبياء هم كل من أوحى الله تبارك وتعالى إلهم» فبشمل الرسل. 

قال: (وَالصِدِيقِينَ) 

الصديق: هو المبالغ في الصدق والتصديق؛ فَيُصدّق الرسل ويَصْدّق في إيانه واخلاصه 
ويكثّل ذلك» ومن كار الصديقين وأفضاهم: أبو بكر الصديق رضي الله عنه» ومن 
الصديقين مريم» قال تعالى: [وَأمُهُ صِدِيفَةٌ]. 


قال: (وَالشْهَدَاء) 
المقصود بالشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله 


-١‏ التعريف الذي وقع في الصوتية؛ بصم على الرسل فقطء وهذا التعريف المذكور هو الصواب هنا. 


2 


الذين يعملون بأوامر الله تبارك وتعالى ويطيعون الله تبارك وتعالى ويحتنبون ما نهى 
الله تبارك وتعالى عنه؛ هؤلاء هم الصالحون» والذي يظهر أنّ الصالحين هنا غير الأنبياء 
قال: (وقذ دَحَلَ في ذه الْجُنآة) 

أي: ما سبق من أنّ أهل السنة والجماعة يصفون الله ا وصف به نفسه وبا وصفه به 
رسوله كله يقول: هذه الملة دخل فيبا: 

(مَا وَصِمٌ الله به نَهسَهُ في سُورَةٍ الإخلآص") 

لأننا قلنا بِأَدّنا نصف الله ما وصف به نفسه في كتابه؛ ومن كتابه سورة الإخلاص 

قال: (الَِّي تغيل كلت الْعُرآنِ) 

لقوله 45 لأصحابه: "أيفجز أَحَدَه أن يَثْرَاً لُت القُرآن في ليا ؟“ مسق لك علي 
وقالوا: يا يطبق ذلك با رشول الله ؟ فقال: "الله الوَاحِدُ الصَمَدُ ثلث الثرآن" أي 
سورة الإخلاص 

قال: (حيث يقول: فل هُوَ الله أَحد )١(‏ الله الصِمَدُ (۲) لم يلد ولم بُو (۳) وَل 
يکن هکوا أحدٌ]) 

الله شارك وتان أحذه فيو واد لا 0 له في صفاته وفي ذاته وفي أسمائه د أفعاله. 
تیل إل له وغ اله وما e‏ ا 


لآ يَلِنْ) وهذا من کاله سبحانه وتعالى» فالوالد يحتاج إلى الولد؛ في خدمته وفي نفقته 

وفي غبر ذلكء والله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أحد 

(ولم يُودُ) وما واده أحد سبحانه وتعالى. 

(ولم یکن لَه كما أَحَدٌ) لم يكن له مثلاً أحد 

قال: (وَمَا وصق به فة في أَغظم آي في کناب الله") 

أي: وقد دخل في هذه الملة أيضأ ما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله؛ 

وهي آبة الكرسيء لما جاء في الحديث أن النبي ل سأل أبي بن كهب قال: "أي آية 

في كتاب الله 50 له: [الله لا 4 إلا هُوَ الح الْميُومُ..!. فضرب على صدره 

وقال: "لَك العام أبا المنذر"» يعني دعاء له بالهناء والتمتع بالعام» هذا الحديث يدل 
على أن آية الكرسي هي أعظم آبة في کناب اللّه؛ لا احتوت عليه من صفات فيا 

تعظيم لله تبارك وتعالى وتنزيهه عا لا يليق به» وفيها صفات ثبوتية وصفات سلبية؛ 

فآثبت لنفسه صفات وننى عن نفسه صفات في هذه ايك 

قال: (حَيْت يفُولٌ: [اله لآ له 4 خو الي لتم لا خث عة ولا ت ما في 

السَمَاوَاتِ تِ وَمَا في الأرْضٍ مَن ذا الي يَش عند إلا بذ غلم ما ين أدبم و" 

ڪلم ولا يطو بَِيْء من عليه إلا يها شاء وس كرسي ية الاوات واأزش ول 

ؤود حِنْطهُمَا وَهْوَ لعل العظم)). 

(الله): أي ال مألوه المعبودء مشتق من: ا ا لهه عَبَدَ يَعْبَدُ عِبَادَةٌ فالله | لوه أي 

لمغبود. 

٩‏ إ4 إلا هُو) أي لا معبود بحق إلا هوء وأخذنا: (لا معبود بجق) من قول الله تبارك 

وال ذَلِكَ بان الله هُوَ الْحَقٌ وا أن ما يَدْعُون مِنْ دونه هْوَ الْبَاطِلُ] فلا يُقال: لا 


خالق» ولا يُقال: لا معبود- کا قال بعضهم: لا خالق إلا الله- هذا خطأء المشركون كانوا 
نون لاحت ل سر البي كن بهذه الكلمة ردّوها وما 
قبلوها وكفروا بهاء ولا معبود إلا الله: أيضاً خطأ؛ لأنّ المعبودات من غير الله كثيرة» 
فالصحيح أن نقول: لا معبود بحق إلا الله 

(الْحين): أي ذو الحياة الكاملة» التي لم تُسبق بعدم ولا يلحقها فناء» قال الطبري رحمه 
الله: (فإته يعني الذي له الحياة الدائمة والبقاء الذي لا أول له بحيّء ولا آخر له بأمدِ). 


(لْميومٌ): القائم بنفسه فلا يحتاح لغيره» والقائم على غيرهء الذي يحتاج إليه جيم 

الخلوقن» 0 مجاهد: (القائم على كل شيء). 

(ل كأحْدُهُ سِكةٌ وَل ؤم): الصفات السابقة صفات ثبوتية وهذه صفات سلبية (لا 

ا سنة) قال قتادة والحسن البصري: (فينية )الا دلكذه نة أي: رة 

د 3 05 00 قال الطبري رحمه الله: (لا حل الآفاث ولا تناله 

العاهات؛ وذلك أن ١‏ لسنة والنوم معنيا يان يغمران فهم د الفهم » زياد واه أصاباه 
عن الحال التي كان عليها قبل أ ع اد العقل في تلك اللحظة 

وقال كل "إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينا 

( ما في السَمَاوَاتِ وما في الأَرْضٍ) قال الطبري رحمه الله: (يعني جل ثناؤه بقوله: (أَُ 

ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَوْضٍ] آله مالك جميع ذلك بغير شريك ولا نديد» وخالق 

جميعه دون كل آلهة لهة ومعبود؛ وإنًا يعني بذلك: آله لا تنبغي العبادة لشيء سواه؛ لأنّ 

7 0 إلا بأمرهء يقول: لجميع من في 

السموا والأرض ملكي وخلقي» فلا ي: بنغي أن يعبد أحدٌ من خلقي غبري وأنا مالكه؛ 

0 أن د فو مالک ولا بے سوق مولام هذا كلام جل انظر 

كيف استدل الإمام الطبري رحمه الله باللازم الذي كنا ندندن به داماء يذكر الله 


سبحانه وتعالى ربوييته کې يُلزم بألوهيته کا ذكر الطبري هنا؛ قال: کان الله سبحانه 
0 جُميع ما في السماوات والأرض ملكي وخلقي» فإذاكان كله ملكي وخلقي 
فلا ين بنبغى أن يعبد أحدٌ من خلتي غبري وأنا مالكه. أنا مالك هذا ١‏ ا الغارةة«فكيقه د 
لا لقن لد أن يخدم غير مالكه ولا يُطيع سوى مولاه؛ انظر الناس 
او نيعو كناب الله مق 
ذا ابي 0 لكان الني؟ من هذا الذي ست يستطيع أن 
من ذا الذي يشفع: ما هي الشفاعة ؟ الشفاعة جعل الوتر شفعاً؛ هذا في اللغة» وفي 
الاصطلاح: هي التوسط للغير بجلب منفعة أو و دفع مضرة؛ هذه الشفاعة في الدنيا 
تكون بإذن المشفوع له وبغير إذنه» وتكون برضاه وبغير رضاه؛ رما تكون أنت مقرباً 
فخ تملك" من ور ااك ا حاجة عا وا جاو ون ريد سد شيا 
00 > فآنت تشفع عنده من غير أ 007 
عد صلا أن تشفع فيه؛ لكثه حتاح لك» لا يستطيع أن يردّك؛ هذه | الشفاعة 
0 أُمّا عند ١‏ الخالق؛ فلاء الله ليس بحاجة له أذلك لا يشفع عنده أحد 
إلا بإذنه» بعد أن يأذن للشافع أن يشفع» إذا أذن لك أن تشفم؛ تأتي لتشفع؛ وإذا 
يأذن؛ فلن تستطيع أن ل إذلك لاحظوا البي 5 عندما يأذن الله تبارك وتعالى 
سد يفعل؟ قبل أن يأذن له بالشفاعة يذهب وخر عند العرش ويسجد 
ين بدي | e‏ کک ٠‏ يأُذن 
n yT e‏ 


أن يأذن بذلك» إذن فدعوى الكفار نّم يعبدون الأصنام كي تقريهم إلى الله زلفى؛ 
دعوى باطلة لا تنفعهم؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى ما أذن لأصنابهم هذه أن تشفعء ولا 
رضي أن تشفع فهم؛ فالشفاعة لا تكون إلا موحدء كا سئل النبي 45 عن الشفاعة 
وهي حق لمن ؟ فقرر آنا تكون للمؤحد لا لغيره. 

انظروا ماذا قال الطبري رحمه الله: (من ذا الذي يشفع لماليكه إن أراد عقوبتهم إلا أن 
١ ES‏ عيدويرية ' ن يعاقهم» من يستطيع أن يأتي ويشفع فيهم ؟ 
إلا أن يأذن له بذلكء (وإنا قال ذلك جل ثناؤه لأنّ المشركين قالوا ما نعبد أوثاننا هذه 
إلا لبقيو إلى اله زل» فقا اله لم لي ما في الساوات وما في الأرض مع 
السهاوات والأرض ملكأء فلا تن تنبغي العبادة لغيري» فلا تعبدوا الأوثان التي تزعمون آنا 
مك بق ري وا كنس ی تغني عدكم شيئأ ولا يشفع عندي أحدٌ 
لأحدٍ إلا بتخليتي إياه» والشفاعة لمن يشفع له رسلي وأوليائي وأهل طاعتي" انتبى 
كلامه رحمه اللّه. 

(يَهْلَ مَا بين أنيبي) أي الذي أمانحمء وقال بعض السلف يعم أمور دنباهم. 

(وَمَا خَلَمّهُم): الذي وراءهم» وقال بعض السلف: الآخرة. 

(ولا يصون بِتَيْءِ مَنْ عليه لا يا شاء) قال ابن كثير رحمه الله: (لا يلع أحدٌ من 
علم الله على شيء إلا با أعلمه الله عز وجل) لا يمكنك أن تعرف شيئا من علم الله إل 
ما عمك الله تبارك وتعالى» قال: (ويحقل أن يكون المراد لا يظّلعون على شيء من 
علم ذاته وصفاته 0 ٠‏ كقوله: إوَلَا ييِطُونَ به عِلْمَا)) هذا المعنى 
الثاني أيضاً جيد في بابنا هذاء يحقل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من عم ذاته 
وصفاته إلا ا أطلعهم yT‏ ن يقال فيه إلا جا قال عن 
نفسه ووصف نفسه في الكتاب والسنة. 


(وسِعَ كرسي يُالشعاوات والأض) وسع: يعني شيل» كرسيه: الذي هو موضع القدمين 
1 بن عباس» السماوات والأرض: فانظر إلى كبر وعظم الكرسي الذي هو لا 
شيء أمام العرش. 

و تلو )ل قاد ا تل علي لا هد) حنطها يني سنا 
السو كيو ١‏ ر وقال اسه (لا تقل عليه شيء). 

(وَهوَ الْعلغ) عاو ذات وعلوٌ صفات» لا كا تدعيه المبتدعة؛ يشنتون علو الصفات ولا 
تون وا إذاتء نحن قول: علو ذات وعلوٌ صفات» بعنى: الكيالء أي: علو المازاة 


وعلو الذ 

0 يعني: ذو العظمة [ِوَهْوَ الْعَلِنُ الْعَظِيم] 

قال: (ولهذا) 

أي: لا احتوت عليه هذه الآية من صفات النفي والإثبات التي تدل على تنزيهه 
سيدانة رتفا , که 

قال: [كان مَنْ قا هذه الآيد في لاء لم يرل عليه مِنَ الله حافظ ولا رة شيطانٌ 
حى يضبع) 


GS 
بحفظ ركاة رمضان» فاتاني ار تء لجعل يحثو من الطعام فأخذته» فقلت: لأَرِفَعَتّك إلى‎ 
رسول الله 35... فقص الحديث» وفيه فقال الشيطان لابي هريرة: إذا أويت إلى‎ 

فراشك فاقرأ آية الكرسيء لن يزال معك من عاط رلا درك يطان سي 
تصبح , فقال المي 4 لأبي هريرة: «ضذقك وهو كذوب» ذاك شبطان »: ألخرجيه 
البخاري» هذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله. والله أعلم. 


ثم بعد أن أضل المؤلف رحمه الله أصل أهل السنة والماعة في مسألة صفات الله 
تبارك وتعالى؛ بدأ بذكر الآيات التي تتضمن صفات الله تبارك وتعالى؛ فقال: 
(وَمَوْْهُ سُبْحَاَُ: [هُوَ الول وَالْآخِر وَالطّاحِرُ وَالْمَاطِنٌُ وَهوَ يكل شَيْء علي)) 
هذه أسماء لله تبارك وتعالى تتضمن صفات» وهذه الأسماء الأربعة فسّرها البى كله في 
الحديث 7 أخرجه مسام في "صحيحه" عن أي هريرة: أن البي 5 کار ان يأر إذا 
أن ينام أن يضطجع على شقه الأمن ثم يقول: الا وَاتِ وَرَبّ 
الأزْضِ وَرَبّ العش القظي» > را ورب كل شيع قلق الحَبٌ وَالتوَىء 0 التّْرَاةٍ 
َالإنجيل وَالفرقانِء اعوط اقيق كد كن شوو الت ك آذ باه الأ الأول 
0 ْتَ الْآخِرُ فنس بَعْدَكَ ىء وات الطَّاجِرُ فلس فَوْقَكَ سىء 
نت الْبَاطِنْ فلس ذُوَكَ تيء افْضِ عَنَا الَّْنَ وأَغْيتا مِنَ انر" 
ا الأول: فقال: "الذي ليس قبله شيء"؛ وهذا واضم. فكان الله تبارك وتعالى ول يكن 
e‏ الطبري: الأول قبل كل شيء بغير حد. 
وكذلك الآخر فسره البي 4# بالذي ليس بعده شيء؛ قال الطبري: والآخر بعد كل 
شيء بغير نهاية» قال: وهو کائن بعد فناء الأشياء كلهاء کا قال جل ثناؤه: أكل شيء 
هالك إلا وجممه]. انی 


والظاهر: من الظهور وهو العلوّء وعلوٌ الله: علو وصف وعاوَ ذات؛ فهو علىٌ في 
وصفه» عل في ذاته تبارك وتعالى. 

را ومان ل قريب من كل کے ر دی الدب 
بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه ساي" > وقال الطبري:(والباطن) يقول: وهو الباطن 
مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ]) ففسر الباطن بالقرب» فالله سبحانه وتعالی قريب من كلّ شيء؛ 


قريب منهم بعلمه وسمعه وقدرته. 

قال المؤلف رجه الله: ((وَهْوَ ِكل شَيْءٍ عَلمم]) 

فيه إثبات صفة العام ؛ فهو عليم تبارك وتعالى بكلّ شيء. ولا يُستثنى من ذلك شيء. 
قال: (ومَوْهُ ڪال ا ا 

وتوكل: أي فوّض أمرك إلى الله وف يكون تفويض الأمر إلى الله 

يكون ذلك د ل ل 
الأسباب الصحيحة؛ هكذا يكون التوكل الصحيح. 

[وتَوكلَ ع الى الم :هو الذي يست يستطيع أن حلب المنافع ويدفع المضار؛ ذلك قال 
في هذه الآية نوكل عَلى الْحَن الذي لا يَمُوتُ! خيره دائًاً واصل» وهو داماً قادر على 
التي لا حياة فا أصلاً؛ فهذه لا تنفع ولا تضرّء وكذلك الي الذي ماله إلى الموت وا 
م عد ا 07 0 
ا الله تبارك 56 اميه 55 
فنفعه وضره مطلق لا يتعلق بعشيئة مدخي ناك له عل لحن | ای 
لا يَمُوتُ] فنفعه دائم سواء كان ۶ كلب | لمنفعة أو بدفع المضرة. 
قال: (وَقَوْلَُ: وهو الْعَليمُ الحكيم]) 
العليم: تقدم أَّا صيغة مبالغة من العام؛ إثبات صفة العامء هو اسم: العليم يتضمن 

ة» والقاعدة عندنا أنْ كل اسم يتضمن صفة كال؛ فهذه أسماء الي اسم تضمن 

صفة الحياة؛ ١‏ ي : الحياة الكاملة ١‏ التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناءء والعلم: اسم 


يتضمن صفة العام والمبالغة في العلم؛ العام الكامل الذي لم يُسبق بجهل ولا يلحقه سهو 
ولا نسيان؛ هذا عام الله سبحانه وتعالى» فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء» لا تخفى عليه أفعال العباد ولا غيرها. 
(الحكيم) مادة حك في لغة العرب يتصرف منها معنيان: 
الأول: الک 
والثاني: الإحكام. 

الله الحكيم يتضمن صفة وهو على وزن فعيل» متصرفة من مادة حك» والمعنيان 
يتصرفان من هذه المادة؛ فيكون معنى الحكي الماك وذو الحكمة 
وما هي الحكمة ؟ هي وضع الشيء في موضعه» وما أن الاسم قد تضمن صفة تحقل 
المعنيين؛ فيُفهم هذا الاسم على المعنيين» > ولا مانع من : ذلك با أن الصفتين صفتا كيال؛ 
فلا مانع من حمل الاسم على كلا الصفتين؛ وهذه القاعدة مال يأت دليل لے 
المراد واحد من المعنيين دون الآخرء وما عندنا الآن دليل؛ فلذلك نحمل الاسم على 
هذين المعنيين» أي: آنه الحم وذو الحكمة؛ فئثدت لله تبارك وتعالى الحكم وننبت له 
الحكمة. 
وقوله: (وهو العليم الخبير)) 
العليم: -تقدم- بمعنى العام ولكتّها صيغة مبالغة لاله على وزن فعيل» وهذا الوزن في 
الكلام يدل على الكثرة والمبالغة كالسميع» وصيغ المبالغة صيغ محصورة في اللغة؛ وهي 
أعد عر وز هكل: فقال رمال وفقالة. ال كال ومتعال كقطال» وفقالة 
كعلامة؛ هذه صيغ تُسمى صيغ مبالغة. 

والخبير: هو العليم ببواطن الأمورء فأ أع؛ العليم أم الخبير؟ 


'- الصواب: وهو الْحَكي الْخَبيرُ) > أو قال 2 الم الْخَبيرًا. 


۹۹ 


العليم أع؛ فالعليم يشمل العام بظواهر 0 ما الخبير فهو الذي يعم 
بواطن الأمور فقط؛ فالعليم يكون أع من الخبير 
فهذه كلها أساء تتضمن صفات ثابتة لله تبارك وتعالى کا جاء في كتابه. 
ثم قال قال: یغ ما تلخ في الأز وم شرح نه وما يل من الشعاء و غر فيا] 
هذا إثبات لصفة العا يغام ما تلج في الأزض) يعني: ما يدخل فيا من دود 
وحشرات وغير ذلك؛ فالولوج: بمعنى الدخولء وما جرح منها] من زروع 
وغبرهاء [َوَمَا ازل مِنَ السمَاء) من ملاعكة وماء» كلّ شيء ينزل من السماء سواء كان 
من الملائكة أو من الماء» وما يعر فا أصل كلمة يعرج: يصعد» ومعنى يعرج فها؛ 
أكي: يعرج إلبهاء أي: يصعد إلا -إلى السماء-. 
قال: [وَعِنْدَهُ مما الْميْبٍ لا يَخْلمها إلا هُوَ وَل ما في ار وَالْبَِرٍ وَمَا شفط مِنْ 
ورف إلا يغلا ولا حب في طُلْمَاتٍ الأرض وا رطب وا بابي إلا في كعاب مُبينٍ] 
إذن فهو يعام كلّ شيء [وَعِنْدَهُ مَقَايِعُ لقنب لا يفلم إلا هُو) يعني: مفاتيح الغيب ااب 
عنده» هو الذي يعلمهاء ؛ ويل ما في ال ر وَالْبَحْرِ] هذا نما يختص بعلمه تبارك 
وتعالى» وما تشفط مِنْ وَرَقَةٍ إل تلا تصور الورقة إذا سقطتء يعلمها الله تبارك 
وتعالى» ولا حَبّةٍ في ظُلْمَاتِ الْأَوْضٍ وَلَا رَطْبٍ ولا َابيس! هذا عام» ما من شيء 
على وججها إلا وهو رطب أو يابس إلا فق كناب مين مكتوب مُظهر للأشياء وتئن؛ 


وللفائدة: كلمة [مْبِين] تأتي معنى بَيْنء يعني: ظاهر واضعء وععنى مُبَيّنء يعني: مو طم 
ومظهر. 


(وقؤل: (وَمَا تحِْلٌ من أن وَل صم إلا بوليد)) 


هذا كله إثبات لصفة العم العامة الشاملة لكلّ شيءء لا يخفى عليه شيء. 


(وقوله: ٳلڪغلموا أن الله على کل َيٰءِ قدي وان اله قَدْ أخاط يكل هَيْءٍ عِلما)) 
فعلمه أحاط بكلّ شيءء e‏ العام . 

ثم قال: (وقوله: [إنّ الله هو اراق ذُو الُْوة المَين]) 

الرزاق: على وزن فعال» وقد ذكرنا نّا من صيغ المبالغة فهو كثير الرزق- الرزق هو 
العطاء- فهو يعطي ويرزق من غير حساب» والرزق لا يقتصر على الأكل والشرب؛ 
بل هو عام يرزق كل شيع ذو َوه الْمَِينُ] الفوّة صفة معروفة؛ أي: 

القوي» والمتين؛ قال ابن عباس: (الشديد) وهو توكيد للقوي» إثبات صفة القَوّة لله 
تبارك وتعالى. 


قال: (و3 تؤلة: لبس كن َي« وغو الشويغ الْمصِر) 

لبس كله مَيْغ] قد تقدم تفسيرهاء إوَهُو السَمِيع الْمصِيرُ) وقد ذكر هذه الآية؛ لكي 
يثبت اسم السميع والبصير وما تتضمنه من صفات» صفة السمع وصفة البصرء قال 
ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: (السين والميم والعين أصل واحد وهو إيناس الشيء 
بالإذن من الناس وكلّ ذي أذن» تقول معت الشيء ممعأء والسمع الذكر اميل 

يقال قد ذهب سمعه في الناس أي صيته)... ا كلامهء وهو هنا ياتي لمعنيين: 

المعنى الأول: معنى المجيب؟ أي: الذي يتيب دعاء من دعاه. 

والمعنى الثاني: السامع للصوت. 

بمعنى الجيب: قال تبارك وتعالى على لسان إبراهم: [إِنَّ رَي لَسَمِيعْالذّعَاءِ] أي: جيب 
الدعاءء والبصير: قال الطبري رحمه الله في قوله تعالى: [والله بَصِيرٌ بما يَْمَلون): 
(والله ذو إبصار ا يعملون» لا يخفى عليه شيء من اعام بل هو بجميعها حيط ولها 
حافظ ذاكر حتى يذيقهم بها العقاب جزاءهاء وأصل بصير: مبصر من قول القائل: 


°١ 


أبصرت فأنا مبضر) هذا الشاهدء وقال عند تفسير قوله تالى: إوالله بصب بِالْعِباد] 
(يعني بذلك الك ذو بصر بالذي يتقيه من عباده فيخافه), وقال في موضع آخر 
e E‏ وفي موضع ال ا 
a.‏ 

فار ن تسألوني لاء فإنني 5 بصير بأدواء | لنساء طبيب) 

وقال ا وممسه اه 0 صلان» 
بصرت ا ا ته إذا 00 الأصل الآخر فصر 
الشيء عِلْظُهء ومن هذه البصيرة» والبصيرة اس والبصيرة البرهان» وأصل ذلك كله 
الخلاصة: أنّ البصير بمعنى العام ومعنى الرؤية. 

قال: (وقَْلُ: لإ الله نيما طم بد نّ الله كان سَهِيعا بصيا)) 

أي: إن الله نعم ما يعظكم بهء [إِنَّ لكان مهيا تبرً] ضيه إثبات صفة الس 
وصفة البصر لله تبارك وتعالى. 

قال: (وَقَوله ولول إِذْ حلت جَتَكَكَ فلت ما اء الله لا فو إلا بالله؟) 

يعني: وهلا [إِذْ دَخَلْتَ جَنََّكَ) يعني: بستانك [ِقُلْتَ مَا اء الله) إثبات صفة المشيئة 


۶ 


لله تبارك وتعالى» إلا وه إلا بالئه) أي: لا أقدر على حفظ مالي أو أدفم شيئاً عنه إلا 


بإذن الله 


المشيئة: هي | لإرادة الكونية فهي نافذة فبا يحبّه الله لله وفها لا حه الله 

والإرادة إرادتان: 

إرادة كإنية» وإرادة شرعية. 

کل ما أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه أو في سنة نبيه؛ فهو الذي أراده شرعاء وکل 
TT‏ 00 00 شرعية» إرا ادة ا کک 
1 واقعة ولاب e‏ رادة الكونية وال رادة e‏ 

الفرق | لأول: أن الا إرادة الشرعية رما تقع ورما لا تتم وأا الإرادة الكونية فهى واقعة 
ولابدء إذا أراد الله شيئاً إِنّا يقول له كى فيكون؛ هذه الإرادة الكونيةء أما 
الشرعية؛ رعا تقع ورا لا تقع. 

الفرق 0 الإرادة الشرعية يحيها الله ويرضاهاء كل ما أراده الله شرعاً؛ فهو يحبّه 
ما الإرادة ي ا ا 
قَمَنْ برد | TT‏ لَه َل صَدْرَهُ طَبيما 
حَرَجَا! هل هذه الا رادة ال رادة شرعية ؟ إراد دة كونية. 


0 (ولولَا إِذْ حَخَلْتَ جَتَدَكَ قُلْتَ ما شَاءَ اله لا فة إلا باللّه] أي مشيئة الله 


رادة -- ما شاء الله كان ومالم يشا ل يكن. 


or 


الشاهد من هذه الآية إثبات مشيئة الله تبارك وتعالى» ومشيئته عامة لكلّ شىء؛ 
تشمل أفعال العبادء والعباد لهم مشيئة ولكن مشيثهم تابعة لمشيثة الله وما َشَاءُونَ 
إلا أن ياء اله رت الْعَالَمِينَ). 
هنا فائدة جانبية عند قوله: واولا إذ دَخَلْتَ جيك قُلْتَ مَا سَاء اله لا قَُةَ إلا بالله ] 
هل هذه الكلمة ثقال ادفع العين؟ 
هذا من الخطأ الذي انتشر عند كثير من الناسء» هذا الرجل الذي فعل هذا الفعل؛ 
اذا قيلت له هذه الكلمة؟ لأنْه عندما أتجبته جنته أعاد الفضل لنفسه ولم يعده لله 
0 وتعالل صاحب الفضلء فقيل ه: [وَلَوْلًا ِذْ دَخَلْتَ جَدَتَكَ قُلْتَ ما شَاءَ اللّه] 
كله الذي حصل إنا حصل بمشيئة | لله وارادته إلا فَوَة إلا باللّه] أي: لا يمكنك أن 
ا وان حفط هذا إلا والله تارك وتعالل» افإذا آتجبك شيء من مالك فرد 
الفضل إلى صاحب الفضل فقل: إما شاء الله لا قوة إلا الله أا رد العين فهذا 
يكون بالتبريك كا علمنا البي 5# الذي يخشى من نفسه أن يصيب الآخرين بالعين 
يرك آمّا صاحب الال الذي يخشى على ماله من العين فيرقي؛ هذا ما علمنا إياه الني 
ليده ٠‏ فلا تُذبم شیاه ولا يُقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله من أجل دفع العين. 
قال: (وَقَوْلُ: (ولَوْ اء الله مَا افتتلوا ولك الله نعل مَا يُريدُ]) 
هنا إثبات المشيئة لله في قوله: (وَلَوْ شاء الله)» وقوله: إما افْتكلوا) يعني المؤمنين 
والكافرين» وفي هذا رذ قوي على القدرية الذين ينفون تعلق فعل العبد بمشيئة اللّه؛ 
القدرية يقولون: SS ١‏ اللّهء والله سبحانه وتعالى لا يشاؤها ولا 
تعلق لها بمشيئة الله أبداًء فالعبد يفعل بمشيئته الخالصة المنفصلة عن مشيئة الله ماما 
هكذا يقولون تعالى 0 هذه الآية توضم لنا أنّ مشيئة العباد راجعة إلى 


مشيئة الله قال: إوَلَوْ شَاءَ الله مَا افْتكلُوا وهنا يتحدث عن أفعال العباد» إذن أفعال 
العباد تحت مشيئة الله تبارك وتعالى أيضاًء هذه آية واضحة فى ذلك. 


وَلكِنَّ الله عل مَا يُِيدُ): إذن ما حصل من اقتتالهم هو من فعل الله تبارك وتعالى 
ومن إرادته الكونية؛ لان هذا الشيء وقع وحصلء إوَلَكِنّ الله عل ما يُرِيدُ] يفعل ما 
بريد إرادة كونية» فكل ما يريده الله تبارك وتعالى يقع إرادة كونية ولابد؛ ففيه 
صفة الإرادة أيضاً. 
قال: (وقوأ: الث لك مج الأنعام إلا ما يشل علي َر مُحِل اليد وأ حرم إن 
e‏ 
أَحِلَّثْ ل أي: أ حل الله لك (تيهة انعا التي هي الل والبقر والغغ» إلا ما 
0 لصّيِدِ وَأكمْ حرم ] أي: ما يذكر لک هنا مستثنى من الحلٌء فلا 
بحل لكر الصيد وأنتم حرمء إن اله يحم ما بريد) الشاهد قوله: لإ الله جك ما يُرِيدُ] 
إرادة شرعية» 7 حك شرعياً ويريده شرعا» هذه الأحكام التي بيا لناء أحل لنا 
بيجة الأنعام وحرّم علينا الصيد ونحن حرمء هذه أحكام شرعية يريدها اللّه ! 
شرعية» لکن رما ياي أحدنا ويصيد وهو محرم أم لا يمكن ؟ نعم يمكن؛ إذن فإرادة الله 
م » اني خض وتم على نفسه ی الأنعام» هل هذا بمكن 
أم لا؟ نعم ممكن؛ إذن إرادة | لله الشرعية رما تقع وربما لا تقم؛ کنا لا تكون إلا فيا 
يحبه اللّهء فالله يحب أن يحل لنا ية الأنعام ويرضى لنا ذلك ويحب ألا نصطاد ونحن 
حرم 0 إذن شبت لله إرادتين: 
إرادة كونيةء وا رادة شرعية. 
قال: (وقوأ: إقمن برد الله أن ديه يَشرَح صَدْرَه لإشلام وَمَنْ برذ أن باه عل 
صَدْرَهُ صَيَهًا حرجا كنمَا يعد في السَمَاء]) 


oo 


إرادة ية ل تك ثم كان سد لله وفها لا يحبهء شرح صدر العبد 
3 يحبّه الله وهو بيد الله برد أن بُضِلَهُ عل صَدرَهُ صما حرجا انما 
يَصَكَدُ في السَمَاءِ] واضلال العبد : مر لا يحبه الله ولا يرضاه؛ وأ أكته يريده كؤناً. 


ية المقصودة في قوله: (قَمَنْ برد الله أن يَْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لأإشلام] هذه هداية 
توفيق» 6 عندنا نوعان: 
هداية توفيق» وهداية بيان. 
هداية التوفيق: أن يُوفِق الله تبارك وتعالى العبد لطاعته. 
0 البيان: أن سين له الطريق ويو ضم. 

ية التوفيق خاصة بالله تبارك وتعالى؛ أمّا هداية البيان فتكون من العبد؛ إذلك 
5 ل الهداية الأولى عن نبيه وأثبت له الهداية الثانية؛ فقال جل في 
علاه: لك لا بي مَنْ أَحْببِت ولك الله يي مَنْ ياء هذا الكلام في الني 
4 تى عنه هداية التوفيق» آي: لا تستطيع أن توفق أحداً للايان واللّه تبارك 
وتعالى لا يريد أن بوفّق» وقال في نيه أيضاً: (وائكَ لدي إلى صِرَاط مُشتقم] فأثبت 
له الهدايةء فالهداية المشبتة غير الهداية المنفية ولابد؛ الهداية المشبتة هداية البيان إذلك 
تلاحظ في الآية آنه قال: [وائَكَ لدي : صِرَاطٍ مُشتقم] يعني تبين للناس الطريق 
المستقيم وتوضحه مء هذا الفرق بين الهدايتين؛ فالهداية المقصودة هنا هداية التوفيق 
الخاصة باللّه تبارك وتعالى. 


قال: (وََوْأُ: (وَأخسئوا إن الله حب الْمُخيسيين]) 

في هذه الآية إثبات صفة الحبّة للّهء فالله يحب محبئة حقيقية تليق بجلاله وعظمته لا 
كحبّة الخلوقين» نثبت صفة الحبة للعبد ونثبت صفة الحبّة لله تبارك وتعالى» ومحبّة الله 
محبّة تليق بعظمته وجلاله ليست كحيّة امخلوقين» كا أننا ثبت لله ذاتاً وثثبت للعباد 


كه 


ذوات» ونقول بأنّ لله ذاتاً تليق بجلاله وعظمته وللعبد الخلوق ذاتاً تليق به؛ كذلك 
تقول في جميع الصفات» الشاهد عندنا هنا: إوأخسئوا وا ار اتيك النفيتية طن 
الحبة» قال مجاهد في تفسير قول الله تعالى: إن اين آمَنُوا وَعَِلُوا الصَالِحَاتِ 
سَيَجْعَلٌ لهم لمن وذ قال: (ينهم ويحبهم إلى خلته) انظر كيف يفسر السلف 
الصفات» يفسرونها على حقيقتهاء يحبهم ويحبهم إلى خلقه. ما حرف وما عطل ولا 
ضر لاذا 3 کک ن العقيدة التي بين أ اويا لشت نة 
الإمام ابن لله وحده؛ بل هي عقيدة السلف؛ لان أهل الباطل من 
ا ن ينشروا بين الناس أنّ هذه العقيدة- عقيدة إثبات الصفات- هي 
عقيدة الإمام ابن تمية رحمه الله؛ لذلك عندما يريدون أن يصفوا أهل السنة يقولون: 
التميون» أو يقولون: الحنابلة» ويدّعون أَمََا عقيدة الحنابلة وهذا الكلام باطل؛ هي 
عقيدة أهل السنة قاطبة» فاذلك نحن نأتي بكلام السلف في مثل هذاء وأنت إذا 
لاحظت عند تفسير مثل هذه الصفات تجد السلف يرون علا کا هي؛ لان أمرها 
واضم لا تحتاج إلى تفسير؛ هي على مقتضاها اللغوي» كا قال الإمام مالك رحمه الله 
(الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة) أي: السؤال عن الكيف بدعةء 
والاستواء معلوم؛ يعني: معلوم بمقتضى اللغة العربية» معلوم عند كل من يتكلم اللغة 
العربية المعروفة عند أهلها؛ لا تحتاج لتر الاستواء بمعنى: العلو والارتفاع» 
وبهذا فسّره أبو العالية الريّاحجي- وهو من أن التابعين-» إذن تفسيرهم هذا يبين لنا آنا 
عفيدتهم وكلاهم هذا يبين آنا عفيدتهم وليست عقيدة ابن تممية ولا عقيدة الحنابلة, 
هل الإمام مالك E‏ (الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال 
عنه بدعة) يثبت الاستواء ببشكل واضح» تقل عن الإمام الشافعي في أكثر من موضع 
إثبات صفة العلوٌ لله تبارك وتعالى فلاذا كانت خاصة بالحنابلة أو بابن تهية؟ ماكان 


بلة إلا الجهاد في هذه العقيدة لإثباتها وللرد على أهل البدع» نا كان الإمام 
e‏ ُه أهل السنة في زمنه وكرت TT‏ 
من الأزمان التي سبقته؛ كان للإمام أحمد دور في إظهار السنة وإظهار عقيدة آهل 
السنة وكان لأصحابه من بعده اد ¿ السنة واظهار هذه العقيدة السك 

هذا كلّ ما في الأمرء وكذلك فعل ابن تممية رحمه اللهء هل ننسب العقيدة 
0 لى الرازي» كان ري مس ادق ورك ع اح ييه 
الأشعرية؛ إنما أخذها من قبله» أول من وضعها أبو الحسن الأشعري رحمه الله وتاب 
0 عمرهء وقرر ما بخالفها في "مقالات الإسلاميين" وفي كتابه "الإيانة" وفي 
رسالته إلى أهل الثغرء فالرازي ناظر وجادل وحقق في هذه العقيدة؛ هذا كل ما لهء 
0 بن تمية في عقيدة أهل السنة والماعة؛ فلا تنسب العقيدة الأشعرية 
للرازي كا لا تنسب عقيدة أهل السنة لابن تممية رحمه اللّه؛ عقيدة أهل السنة لو 
O CS‏ مقن سك ذه A‏ 
التي نحملها ونريدها ونحبها ونرضاها وندين الله بها هي عقيدة السلفء فلو أثبت عندنا 
اا TT‏ السلف لتركناهاء أا كان الذي يعتقدها؛ لأنّ الحق 
E‏ لله وسنة الرسول 4۶ على منهج السلف کک 
عنهم» وابن تمية رحمه الله عندما قرر هذه العقيدة ذكرها وذكر أقوال السلف قاطبة 
الذين 55 ويدينون الله بهاء ذكر مقالات عن السلف فما إثبات الصفات لله 
تبارك وتعالى» عن أكثر من واحدء ومن تقل عنه ذلك أبو الحسن الأشعري نفسه 
مؤسس العقيدة الأشعرية. 
فهنا عندنا مجاهد في تفسير هذه الآية قال: (يحبهم ويحبهم إلى خلقه)؛ فأثنت صفة 
الحبة لله تبارك وتعالى. 


قال: ([وَأَيطُوا إنّ الله يب الفشيطين)) 
وني هذه الآية أيضاً إثبات صفة الحبة لله لقوله: [إِنّ الله يبٌ الْمُمْطِينَ] والصفة 
تؤخذ من الفعل» هل الاسم يؤخذ من الفعل ؟ لا؛ الاسم لا يؤخذ من الفعل» الصفة 
هي التي تؤخذ من الفعلء [وَأَقْسِطُوا إِنّ الله يحب المُفْسطِينَ] يعني: واعدلوا ِن 
يحب العادلين. 
ثم قال: ([قما اسْكقَامُوا ل دَاسْتقبنوا لهم إنّ الله يجب الْمئقين]) 
كلها آيات في إثبات صفة الحبة له» والمؤلف رحمه الله يأتي بعدة آيات لإثبات صفة 
واحدة» والشاهد من هذه الآية قوله عز وجل: لن الله يب الْمتَِينَ] ففيه إثبات 
عا 
قال: أي: [ِقَمَا اشتقاموا لَك وَاسْتَقُِوا لمن ما استقام لك المعاهدون الذين عاهدتم 
عند المسجد الحرام للوفاء بالعهد فاستقهوا لمم في ذلك (إِنّ الله يب الْمْتَقينَ] أي 
الذين يتقونه ويخافونه» والمتقي هو الذي يتقي عذا ب الله تبارك TT‏ 
ذلك ؟ يكون بطاعة الأمر واجتناب النبى. 
م قال: (لن الله يب التؤابيت وبيب المتطورين]) 
أي: كثير التوبة» والتوبة: هي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى» (وَجْحبٌ المتطيرين): الذ 
يتطهرون من االات ومن التحاساثة: 
قال: (وَقَوْلهُ: (كُلَ إِنْ د يوني يبب الله]) 
هذه الآية يسمها العلاء آية | محنة» يعني: الامتحان» يختبر العبد في صدق محبته لله» 
إن كنت صادقاً في حبتك لله؛ فاتبع الي 45 وعلى قدر اتباعك للدي 45 يكون 


صدقك في محبة الله تبارك وتعالىء [ِفَاتَِعُون] واذا اتبعتم النبي 4 وصدقتم في 


ذلك کک E‏ ج ۰ حد السلف: الشأن أن 


E 
قال ابن كثير رحمه الله: (أي يحصل لک فوق ما طلبتم من حبتک إیاه وهو محبته‎ 
إيا)» هذا ابن كثير رحمه الله يبت صفة الحبة لله تبارك وتعالى.‎ 


و 


قال: (وَقَولَُ: [قَصؤق يني الله بوم يحم وو 
كذلك هذه الآية فيا إثبات صفة الحبّة لله. 
ال:(وَقَوْلَُ: لن الله يحب الزن اتون في يله صما كم بان مزضوض ]) 

وفي هذه الآية كذلك إثبات صفة الحبّة لله تبارك وتعالى. 

قال:(وقوله: [وَفَوْلهُ وَهُوَ امور الْوَدُودُ]) 

الغفور: على وزن فعول وهو وزن ٣‏ -أيضأ- 0 الكثرة؛ أي: كثير المخفر: 

الوقوة: فالخوذ من الودء وهو: خالص الحبة 

قال ,١‏ ا رحمه اللّه: (الودود معناه ا لحب لعباده) فهذا ا بن الأجاوي يُثلت صفة 
الحببّة لله تبارك وتعالى. 

وقال الطبري: (وهو ذو المغفرة 9 تاب إليه من ذنوبه وذو الحبئة له ). 


وقال ابن فارس: (الواو والدال كلمة تدلّ على الحبة) إذن هي أيضأ تدلّ على صفة 
الحبة لله تبارك وتعالى. 


ْم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وقوله: یشم اللو الوَحْمَن الرَجم]) 

أراد المؤلف رحمه الله من ذكر هذه الآية في هذا الموطن: إثبات صفة الرحمة لله تبارك 
وتعالى» وفي هذه الآية ثلاثة أسماء لله تبارك وتعالى تتضمن صفات. 

الاسم الأول: اللّهء والثاني: الرحمان» والثالث: الرحم. 

هنا ثلاث صفات تضمنتها هذه الأسماء الثلاثة: 

فالله اسم يتضمن صفة الألوهية؛ وهي العبادة فهو بمعنى المعبود. 

والرحمن اسم يتضمن صفة الرحمة, كذلك الرحم اسم يتضمن صفة الرحمةء ولكن الرحمة 
التي في الآولى ليست هي الرحمة التي في الثانية؛ الرحمة التي في الاسم الأول رحمة 
واسعة» رحمة للمؤمنين وللكافرين وللإنسان وللحيوان ولكل شيءء آم الرحمة الثانية 
التي في الرحيم؛ فهي رحمة خاصة بالمؤمنينء (وَكن بِالْمُؤْمنِينَ رَحِها] هذا الفرق بين 
اسم الرحمن والرحم. 

فهذه الأسماء كلها تدلٌ على ذات الله تبارك وتعالى وعلى هذه الصفات المذكورة. 

ثم قال المؤلف رجه الله: ([رڳا وَسِعْتَ کل شَيْءِ رَه وَِلمَا1) 

الشاهد: (وَسِعْتٌ كل شَيْءٍ رخ تدل على أنّ كلّ شيء وصلته رحمة الله تبارك 
وتعالى» ووصله أيضاً عام الله تبارك وتعالى. 


قال: (لوكن بِالْمؤْمنَ رجيا)» اور متي وَسعثْ کل طن و]ء [كتب ري على فيه 
الوحْمَة]ء (وَهُوَ الْمَقُورْ الرَحِم]» إقاله خَبْرْ حَافِطًَا وَهُوَ أرحم الراجين)) 

كلها آيات تدل على إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى» وأهل السنة متفقون على أَنّ 
الله تبارك وتعالى يوصف بالرحمة؛ فهو رحمن وهو رحيم تبارك وتعالى» وأما المتكلمون 
فينفون عنه هذه الصفة» ويحرفون هذه الآيات التي وردت ويفسسروما باللوازم 
والنتاج؛ يقولون الرحمة: نفس الإحسانء والأشاعرة يقولون: إرادة الإحسان» لانم 
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يشتون صفة الإرادةء ورم يقول: الإحسانء لاله لا يثبت صفة الإرادةء وحجتهم في 
ذلك مع نهم يقرون أن الرحمة في اللغة ليست بعنى الإحسانء فالإحسان شيء 
والإنعام شيء» إرادة الإحسان شيء» والرحمة شيء 0 ع الناحية 
اللغوية, کہم يقولون: لابد أن نصرف هذه الآية عن ظاهرهاء لماذا؟ لأنّ العقل دل 
على أن هذه الصفة إن a‏ 
يرون الآيات عن مراد الله تبارك وتعالى؛ هذه حمتهم في هذا الأمر 

ونحن تقول لهم: هذا اللازم الذي جعلتهوه لازماً؛ ليس بلازم» فكا تقولون بأ لله ذاتا 
لا ثاثل ذوات المخلوقين» وتثبتون له ذاتاً وتثبتون للمخلوقين ذاتاً؛ قولوا كذلك في بقية 
الغذات ككأمات أيضا أ أن له رحمة تليق بجلاله وعظمته تخالف رحمة الخلوقين» 
فتتخلصون من هذا اللازم الذي تدعونه؛ 0 هذا ليس بلازم. 

قل الولف رمه اله: (قوة: لوي اله عم وروا ع)) 

ا ار ون اعات ال رالمات ا رواد ااا مت ارخ من 
الصفات الفعلية» فيفعلها الله تبارك yT‏ أن الحبة من الصفات الفعليةء 
وصفة الرحمة كذلك من الصفات الفعلية؛ هذه كلها من الصفات ان لفعلية التي قلنا أن 
ضابطها انها تتعلق بمشيئة الله؛ يفعلها الله تبارك وتعالى متى شاء؛ فهي متعلقة 
00 الصفات الذاتية أيضأء وقلنا أن الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية 
وصفات فعلية» وأنّ الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالىء 
والصفات ا هي التي لم يزل ولا يزال الله متصفاً ها؛ هذه الصفات الذاتية. 
الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته يفعلها متّى شا 

الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفاً بها؛ وتنقسم إلى قسمين 

صفات ذاتية معنوية. 


صفات ذاتية خيرية. 

المعنوية :مثل الحياة والعام والقدرة. 

الخبرية :مثل اليدين والوجه والعينين وما شابه. 

فهذه الصفة التى بين أيدينا وهي صفة الرضى ثابتة لله تبارك وتعالى»ء من عقيدة أهل 
السنة أنّ يصفوا الله تبارك وتعالى بالرضى وأنّه يرضى؛ هذه من عفيدة أهل السنة 
والماعةء لماذا؟ لأَمَّا قد ثبتت بالكتاب والسنةء فذك المؤلف رحمه الله لنا آيات تدل 
عل اذلك».وسياق ا يذل عل ذلك من السنة» فسيد؟ لا من اسان م يفيت 
جموعة من الصفا 

قوله: (رَضِيَ الله عَْنُمْ وَرَصُوا عَنْهُ1 هذا إثبات لصفة الرضى لله تبارك وتعالى» فالله 
يرضى رض حقيقياً بليق بجلاله وعظمته لا ُاثل رضى الخلوقين» هذه الصفة الفعلية 
يفعلها الله تبارك وتعالى متى شاء» وأهل الباطل يحرفونها كا يحرفون بقية الصفات؛ 
فيقولون في الرضى: إرادة الثواب أو الثواب نفسهء وكا تقدم أيضأ في الصفة التي 
قبلها: هم يقرون بأنَ الرضى في لغة العرب ليس بمعنى الثواب؛ فا الذي دفعك إلى 
تفس ره باه الثواب 3 إرادة الثواب ؟ 

قالوا: العقل يمنع أن نصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة لألّه يلزم منها التشبيه 

لكن هذا اللازم ليس بلازم» كا قدمنا القول في ذلك. 

قال:(وقوله: وَمَنْ يفل موتا معدا فَجَرَاوْهُ مم خالا فيا وَعَضِب الله عليه ولعتَه]) 
هذا إثبات لصفة الغضبء قال: [ِوَعَضِبَ اله عَلَيْهِ] إذن: الله سبحانه وتعالى يغضب 
غضباً حقيقياً يليق بجلاله وعظمته» وأيضاً نقول في هذه الصفة كقية الصفات تاماً: لا 
يلزم من ذلك التشبيهء وهذا الغضب يليق بجلال الله وعظمته تبارك وتعالى على 
ظاهر كتاب اللّهء ولو ل تكن هذه الصفات مرادة لله تبارك وتعالى؛ لا سكت عنا 
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هكذاء أي: لما ذکرها وسكت عنها ولبيّن لنا ن ظاهرها غير مراد» ولا ل ين لنا 
ووصف كتابه بأنّه كتاب عربي مبين؛ فا بق لهم حجة في صرف هذه النصوص عن 
ظاهرها. 

هذه الآية ومن يقل مُؤْمًِا معدا فجَرَاؤُْ مم خالا فيا وَعَضِب الله عَلَْهِ ولعَتُ] 
انظر أنواع العذاب والعقاب الذي سينزل بالإنسان إذا قتل أخاه المؤمن؛ فهذا يدل 
عن خطورة سفك دم المؤمن» وهذه ا من الآيات الى أشكلت عند بعض آهل 
العلم؛ لأنّ قاتل النفس المؤمنة ليس كافرأء ولا يلد في نار مم إلا الكافر؛ فكيف 
تقر هذه الآية ؟ 

أ ما قيل في تفسيرها: أن الخلود في كلام العرب بمعنى المكث الطويلء فإنه لم يقل: 
خالداً فما أبدآء لو أَبَدَ؛ لقلا بأنّه لا بخرجء لكن لا قال [حَاِا فِيَا] ومن غير تأبيد؛ دل 
على آله مكث في نار منم زمناً طويلاً؛ هذا أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية. 
والشاهد منها: إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى. 

قال: (وقوله: ذلك يمع اتمَعُوا ما أشخط الله وَكَرِهُوا رِضْوَائَةُ]) 

الشاهد قوله: إمَا سط اللّه] يعنى: الذي أسخط الله تبارك وتعالى» وهذا فيه إثبات 
السّخط لله تبارك وتعالى» والسّخط قريب المعنى من الغضبء يُقال: السّخط- بفتح 
السين المشددة وفتح الخاء-. ويّقال الشخط- بضم السين المشددة وتسكين الخاء-. 
كلاه) لغة عريبة صحيحة. 

قال: (وقوله: [قَلَعَاآسَمُوَا انقفتا مِنْهم]) 

فلا أغضبونا انتقمنا منم» ف: (آسفونا) في لغة العرب بمعنى: أغضبوناء فقيه إثبات 
صفة الغضب أيضاً لله تبارك وتعالى» والمتكلمون يرون هذه الصفة ويقولون: معناها 


الانتقام أو إرادة الانتقام» ورڈ علهم آهل السنة- إضافة إلى الردود المتقدمة-: أنّ هذ 
لا يصح في مثل هذا الموطنء لاله قال: [ِفَلَمَا آسَهُونَا انْتقَمْا مِنّم] ففرّق ما بين 

الغضب والانتقام؛ فلا يصح أن تقول: فلا انتقمنا منهم انتقمنا منهم» هذا الكلام غير 
قال: (وقوله: وکن كرة الله بعاتم مَكيِطَهم]) 

الشاهد: إ e‏ وتال وأ ول 0 
ا 0 ا e‏ 
فالكراهة ثابتة بالكتاب والسنة + الله فنا ل 
وعظمته. 

قال: (وقوله: كبر مقا عند الله أن تمُولُوا ما لا تفعلون]) 

المقت: أشدٌ البغض» أي: يبغضه الله سبحانه وتعالى بغضاً شديداً؛ ففيه إثبات صفة 
المقت لله تبارك وتعالى. 


قال: (وقوله: هَل يَنْطرُونَ إلا أن يانم الله في لل من العام وَالملايكة وي 
الأمر)) 

هذه كلها صفات فعلية» وهذا فيه إثبات صفة الإتيان لله تبارك وتعالى؛ فالله يأقي 
حقيقةء إتياناً يليق لا ا هل التحريف قالوا: هذا إن أثبتناه لزم من ذلك 
أيضاً التشبیه» ونقول: لا يلزم من ذلك التشبيه» وقولوا في هذا کا تقولون في غيره» 
الذين يثبتون بعض الصفات-كالأشاعرة مثلاً- يُثبتون سبع صفات منها: السمع والبصر 
والكلام والإرادة والقدرةء هؤلاء نقول فم: لماذا أثبتم البعض ونفيتم البعض الآخر؟ ما 
قلتقوه في السبع هذه قولوه في الباقي» فلا أثبتم له سمعاً وبصراً يليق بجلاله وعظمته 


“o 


وأثبتم للمخلوق ممعاً وبصراً يليق به؛ كذلك افعلوا في بقية الصفات من الحبٌ والبغض 
لسوتي وأيضا الاشناةء افا فعلوا في هذا کا فعلتم في ذاك؛ إذلك قال آهل 
0 شد الناس تناقضاً من التّفاة هم ات لي الناس إلى السنة من 
ه الناحية» كونهم يثبتون بعض الصفات» لكن هم أشدّ الناس تناقضا؛ لانم أضلوا 
9 المتكلمين ولم يَبقوا علهباء خالفوها بإثبات بعض الصفات 
(هَلْ يَنْطرُون إلا أن يانم الله في طُلَلِ] الآن الحرفة ماذا قالوا ؟ قالوا: هل ينظرون 
إلا أن يهم أمر اللّهء ولكن أمر الله تبارك وتعالى ينزل ويي في أوقات كثيرة وليس 
في هذا دون غيرهء م إذا جاز لك هذا هنا فضي موطن التفصيل والتقسم لا يجوز؛ كا 
فى الآية ا التي بعدها. 
قال: (وقوله: هَل يرون إلا أن تام الملايكة أو يا رَبك أو يأ بض آياتِ 
رَبك ]) 
ماذا تفعلون في هذه؟ فإتيان الآيات شيء» وإتيان الملائكة شيءء واتيان الله تبارك 
وتعالى شيء آخرء فقد قشم الله تبارك وتعالى وفضل في هذاء وفارق بين أن تأتي 
آياته أو أن يأتي هو؛ فلا يصح إذا التفسير الذي ذهبوا إليه. 
لكن عليك أن تعرف قاعدة عامة: هم يعرفون ضعف تفسيراتهم؛ يعرفون هذا ويوقنون 
به» لكن يقول لك هذا الضعف لا بد منه» هذا التحريف لا بد منه» اذا ؟ كي ينسجم 
مع أدلتهم العقلية» لخالفوا كتاب الله وسنة رسوله بل من أجل أن يُرضوا عقوطم» مع 
نهم لو تجردوا حقيقة عن شات الفلاسفة التي دفعتهم إلى مثل هذا؛ لوجدوا أنّ 
عقوهم هذه إن نا دخلها ما دخلها بسب تلك الفلسفة فقط. 
ثم قال: (آكلَا دا کت الْأَرْضُ دكا د6 )١١(‏ وَجاء رَيْكَ وَالْمَآكُ صَمًا د 
وهذا فيه إثبات صفة امجيء لله تبارك وتعالى. 


قال: ([وَيَوْمَ سق 4 الصماء الام ورل الملایكة كنزيلا]) 
هذه الآية ظاهرها ليس فيه ذكر صفة لله تبارك وتعالىء إوَيوْمَ مق السّمَاء بِالْخمَام 
ورل الْملَايِكَةُ نيلا إذن لماذا دکرها المؤلف رحمه الله هنا وهو في سياق سرد آيات 
الصفات ؟ 
لآنّ فيا إشارة إلى مجيء الله تبارك وتعالى؛ ذ د 
7 707 ا 0 0 
0 صفة الجىء لله تبارك 0 
قال المؤلف رحمه الله: (وقوله: (وَينقَى وَجْهُ رَبك ُو الْجَلَالٍ واليكرام)) 

هذا إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى [ِوَيَبَْ وَجْهُ رَبَكَ1ء فصفة الوجه ثابتة بهذه 
الآيةء» فنثيت لله وجحماً حقيقياً يليق بجلاله لجار وتعالى » ولاك نّ الباق 
هي الذات» أن اراد بقاء النات» لكن أ ر يضأ الوجه ثابت؛ فوصف الوجه بالجلال 
والإكرام يدل على ثبوت صفة الوجه لله تبارك وتعالى» ذو الْجَلَالٍ والإكراء) عائدة إلى 
وجه الله سبحانه وتعالى» والجلال: بمعنى العظمة والسلطان» والإكرام: تصح على 
معنيين: على معنى مُكرم ومكرم: 
فالمكرم: إكرام الله تبارك وتعالى يكون بالقيام بعبادته وطاعته. 


ومُكرمٌ لمن سحل 0 من خلقه. 
ثم قال: ([كُلَ هَيْ 77 0 
حر اه إلا هو کل شَيْءٍ هَلِكٌ إلا وه [كل 


ل يي الما ر- هذه لا تفنى. 


کل شَيْءٍ مالك !أ لا وَجمَهُ] اختلف السلف في المراد من وجه هناء وهل هي من 
آيات الصفات أم لا؟ 

فبعضهم قال: كلّ شيء هالك إلا هوء أي: إلا الله سبحانه وتعالى. 

وقال بعضهم: إلا ما أريد به وجمه. 

وقال البعض: إلا ملكه. 

من الذين قالوا: | إلا ماا a‏ بو العالية ومجاهد والثوري. 

وقوله: (إلا هو) قاله أبو عبيدة مَعْمر بن مثنى. 

(والا ملكه) ل تذكر عن شخص معين؛ هي مذكورة: أنّ بعضهم قال هذاء وأخرجما هنا 
من آيات الصفات؛ لكن هذا التفسير لا يُذكر عن شخص معينء وتفسير السلف دائر 
على إثبات صفة الوجه في هذه الآية» سواء قلت معناها: (إلا هو) أو (إلا ما أريد به 
وحمه)؛ ففيها إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى» لكن ل تقول (إلّا مُلكه) هنا تكون 
قد نفيت إثبات صفة الوجه بهذه الآية؛ لكن كا ذكرنا هذا التفسير لا يُذكر عن شخص 
معين؛ هذا أولاًء ثانيً: هو تفسير خطأ لا يصح؛ ذلك لأنّ الأشياء كلها ملك لله تبارك 
وتعالى» فلا يصح أن يُقال: كل شيء هالك إلا كل شيءء فالأشياء كلها هي ملك لله 
سبحانه وتعالى» فإذا قُلت: كل شيء هالك إلا ملكه؛ معنى ذلك: أن کل ما هو مالكه 
هالك إلا ما هو مالكهء فا استفدنا شيئاً من هذا الاستثناء؛ فهذا التفسير يعتبر 
تفسيراً خاطتاً. 


على كل الآية التي قبلها صريحة في إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى»ء وقد وردت 


أحاديث أكثر صراحة فى إثبات صفة وجه الله تبارك وتال منها قول البي کل 
I E ES NT‏ اله بت ا 


ل المؤلف رحمه الله: (وقوله: ما مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ لما 7 0 [وَقَالَتِ الود 
n‏ ين ولو تا قارا َل تا سوط لفق کیک يشَاء] 
هاتان 0 البدين اله تارك وتعالى. 
قوله: ا وقال: [ِوَقَالَتِ الود يد الله 


و ا ال ووا پا الوا بل اا أيضا مثنى» فأثبت الله تبارك 
0 ثبت الله لنفسه. 


جاء في بعض الآيات ذكر اليد الواحدة» وفي بعضها ذكر الأيدي بصيغة المع» والجمع 
بين هذه الآيات أن يُقَال: 6 ينافي التثنية؛ لأن بعضهم قال: أقل المع اثنين؛ 
فيكون داخلاً في ذلك» وا ا ا ل 
التكثير» وليس للعددء 0 العمدة» وأمّا ذكر اليد الواحدة فلا ينفي وجود يد 
أخرى؛ فبهذا ‏ بتم المع بين الآدلة التي وردت بصيغة ا بصيغة التثنية 
ووردت بصيغة الإفراد؛ فيكون 0 مراد به التعظم لا التكثير, فإِنّ التكثير معناه 
E‏ فإن المراد التعظم؛ لآنّ الثابت عندنا هي اليدان فقط. 

ما آهل التعطيل فعندما جاءت آية َل يَدَاهُ مَذْسُوطتانٍ)؛ فسروا ذلك بالإنعام» 

TT‏ ل بالقدرة؛ کی يصرفوها عن 

حفيفتها ول كه ننه تارك وتعالى يد | حتيثية: الضبقات: 
لكن هذه من الصفات الذاتية الخبرية» اليد والوجه من الصفات الذاتية الخبرية» وكذلك 
القول فیا كالقول في غيرهاء وأنّ إثبات مثل هذه e‏ فصفات 
الله تبارك وتعالى تليق بجلاله وعظمته» وصفات الخلوق تليق به. 
قال المؤلف رحمه الله: (وقوله: [واضيز لحم تك ك بأَغبيقا)ء لعي 
الواح ودس (.11) ري بأعبنتا جراء لمن کان کير)» امت ليك مَحبَةٌ وني 
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وضع عَلى عَيني]) 

لا يزال المؤلف رحمه الله يذكر صفات الله تبارك وتعالى التي ثبتت في كتاب الله تبارك 
وتعالى» وذكر هنا صفة العينين» وإثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى أمرٌ جمعٌ عليه 
عند السلف» وإثباته بالعدد- وها عينان اثنتان- أمرٌ متفقٌ عليه بين أهل السنة 
والجماعة لا خلاف بيهم في ذلك» والأدلة من الكتاب التي تدل على ثبوت هذه الصفة 
لله تبارك وتعالى كقية أخواتبا من الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
قثيل, ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله: [وَاضبِرْ لحك رَبَكَ فإك بأعينتا) (وَحمَلَْاهُ على 
دَاتِ الواح وَدْسْرٍ )۱٣(‏ تَجْرِي بِأعبيتا جَرَاء لمن کان ير وليت عَلَيِكَ مَحبَه متي 
فصع على عبني فهنا هذ ه كلها قبت صفة العين لله تبارك وتعالى» وليس فيها ذكر 
العدة بالتغنية: 

الأولى قال: [يأعْْيَْا) وهذا جمع. 

والثانية قال: (ِبأَعْْنَْا) وهذا أيضاً جمع. 

:والثالثة قال: [عَبْنِي ]1 وهذه مفرد. 

والذي دل على العدد هو الحديث الذي قال فيه النبي £ في التجال: 'إِنْه أعور وان 
> وفي لفظ: "أعور العين الهنى". وبعضهم فسر ر ر 
من عور العين» وقد انطلى هذا على بعض من لا معرفة له بهذا الفن ويدّعي التحقيق؛ 
قال قول هلاب مه ا الفح ابن عشهمين رحمه الله على 
e‏ رين أن قو عفد كر من هذا - فقال الشيخ رحمه اللّه: (ولا 

شك آنه تحريف وتجاهل للفظ الصحيح الذي في البخاري وغيره: "أعور العين انى 

يا واضء ولا يقال أ 8 الغ ان الذة لعريية. لذ لسر 
العين» ما إذا قيل: "عور" أو "عوار"؛ فرما یراد به مطلق العيب) هذا كلام عالم كثير 
في معرفة اللغة العربية. 


فبذا الحديث وبالإجاع أثبت أهل السنة العينين لله تبارك وتعالى. 
ا امع فهو على التعظيمء وأمّا العين المفردة فهذه جاءت مضافة والمفرد المضاف يعم 
فيشمل كل عين لله تبارك وتعالى؛ فهذا اللفظ لا يُنافي التثنية وكذلك المع» ولكن 
التثنية نشٌ؛ فاذلك أخذ أهل العام بالتغنية وفسروا البقية با يتناسب معها. 
وإثبات صفة العين بهذه الأدلة هو ظاهر النصوصء فأسلوب العرب وطريقتهم في 
التحدث تقتضي ذلك وتجعل هذا ظاهراًء فلا قال الله سبحانه وتعالى: [ِوَاضْيِرُ لخد 
رك فإك يننا الباء هنا في الآية باء المصاحبة» وليست الباء التي تدلّ على ' 
الظرف والمكان» ففهمها على هذا المعنى- بمعنى المصاحبة- موافق لسياق الأدلة التي 
وردت فيهاء فعندما يقول الأب لابنه الذي يأتيه شاكاً من جاعة يترصدون له يقول له: 
(اذهب فإك بعينيّ)» لا ينهم أحدّ من هذا الكلام أنّ الابن في داخل عيني أبيهء 
E‏ أنظر إليك وأحفظطك 00 هو المقصود من كلاهم 
في مثل هذاء د السياق وله ا الل الاعى؛ وكذلك قوله: 
تجْرِي بِأعْئَا في السفينة التي صنعها نوح عل عليه السلام إوَتَمَلناهُ على ذَاتِ الواح 
وَدْسْرٍ] يعني سفينة مُصئّعة من الواح ومن ا حمل الله تبارك وتعالى نوحاً ومن 
معه عليهاء قال [تَجْرِي بأَعْيا أي: مصاحبة لنظرناء مصاحبة لأعينناء فننظر إلها 
ونحفظها. 
وقوله أيضاً: (ولئضتع عَلى عَيْنِي] الصنع هنا- صنع الإفسان- هي تربيته التربية البد 

والتربية الفعلية» فأنا أنظر إليك وأربيك 


فظاهر هذه 0-7 يدل على إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى. 
وهذه من الصفات الذ تية الخبرية» هي صفات ذاتية والصفات الذاتية: هي التي لم يزل 
له نبرية: هي هي التي بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء. 
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ونذكر هنا من السلف من أثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى: 

قال ابن خزيمة في "كتاب التوحيد" بعد أن ذكر هذه الأدلة | تي ذکرها الإمام ابن 

رحمه اللّه؛ قال: (فواجب على كل مؤمن أن يُثبت لخالقه ا ما ثبت ا لبارئ 
لنفسه من العين» وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في محم 
تنزيله؛ لبيان النبي #۶ الذي جعله الله مبينا عنه عز وجل في قوله: [وََئْرلا إِلَِكَ 
الذِكر لن لئاس ما نول إِلتيهْ] فين النبي 5 أن لله عينين؛ فكان بيانه موافقاً لبيان 
مک التنزيل الذي هو مسطور بين الدفتين مقروء في الحاريب والكتاتيب) هذا کلام 
ابن خزية وهو ج ف إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى. 


وقال الدارعي في رده على اريسي بعد أن ذكر بعض هذه الأدلة: (فكا نحن لا نكيف 
هذه الصفات لا تكب ہا كتكذييك ولا نفسرها کاطل تفسيرك) وفي هذا 0 وبيان 
الوا ل سا اوور رو سير ا ار لاو د امي 

في صفات الله تبارك وتعالى لا يعنون انم يُفوضون المعنى كا ذهبت إليه المغؤضة» أ 
وجدوا في بعض كلام | لسلف انهم يقولون من غير تفسيرء > أو من غير معنى» بمعنى 
هذه الألفاظ؛ ظتوا أن السلف يُفوضون المعنى؛ وهذا كلام باطل» هنا هذا من كلام 
السلف أيضاً فيفسر لنا المعنى الذي يريدونه» فقال: (ولا نفسرها كباطل تفسيرع) هذا 
المعنى الذي ينفيه السلف من التفسيرء فعندما يقولون: (من غير معنى) أي: من غير 
المعنى الذي فسره عليه الجهمية ومن غير تفسير كتفسير الجهمية» ولكننا قسرها تفسيراً 
حقيقياً موافقاً للغة التي نزل بها القرآن. 

وقال يحبى بن سلام في تفسيره: (إفَإنَكَ بأعَيُنتا)» أي: نرى ما تصنع وما يُصْتَمْ بك 
فسنجزيك ونجزيهم). 

هذا كلام من كلام أَمّةَ السلفء كانوا يُقرون يبذه الصفات ويثبتونهاء فالعقيدة التي 


۷۲ 


ذكرها الإمام ابن تية رحمه الله ليست من عنده ولا هو الذي اخترعها ولا تنسب 
إليه؛ بل هو ما عليه إلا أن قرأ كتب السلف وأخذ علمهم وناظر عليه وجادل أهل 
البدع وأظهره وبينه؛ هذا ما فعله الإمام ابن تية رحمه اللهء ولم يأت بدين جديدء ولو 
جاء بدين جديد 0 عليه كائناً من كآنء ليس عندنا أحد معظم بعد النني ع 
ومعصوم عن الخطأ إلا إجاع الآمة فقط؛ هذا المعصوم عن الخطأء بعد ذلك الكل 
عن ويب ولك يرڌ عليه ويُؤخذ منه ما وافق الحقٌ؛ هذا هو ديننا الذي ندين 
0 


هذا من كلام السلف موافق لما قرره الإمام ابن تبمية رحمه اللّه. 


ثم قال: (وقوله: إقذ مهم الله قؤل التي ا وتشتكي إلى الله وَالَهُ يسم 
حور6 إن الله يع بصِيرٌ]) 
هذه الآية فما إثبات صفة السمع والبصر لله تبارك وتعالى» والمقصود بالسمع: هو 
إفراك المسموعات».وكذاك البضبر» رؤية المبميرات الات افر ا ها باص هذ 
معنى السمع والبصرء وهو مثبت لله تبارك وتعالى کا أثبته لنفسه هنا وفي مواطن 
كثيرة في الكتاب والسنة 
ومن كلام السلف في إثبات صفة ص قول عائشة رضي الله عنها- وهي الصحابية- 
تبين لنا بوضوح إثبات الصفات كا أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه؛ جاء عنها رضي الله 
عنها آنا قالت: سبحان الذي وسع مععه الأصوات» كان بيني وبينها- أي: هذه المجادلة 
التي كانت تجادل النبي كن -كان بيني وبينها جدار وأمعع بعض الكلام والبعض لا 
أسمعه» وسمعها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات؛ هل في هذا الكلام إثبات 
صفة السمع الحفيقية أم لا؟ کلام وار وصرج لس فيه خفاء؛ هذ | مذهب صعابة 
رسول الله 4 


YY 


قال المؤلف: (وقوله: إلقذ سَهِمَ اله قول اين قاأوا إن الله قير وَكْنْ أغنياء)) 

وهذه أيضاً واضحة في سماع الله تبارك وتعالى لما قاله هؤلاء القوم. 

قال: ([ام سیون ا لا شیع رم جوا بلى وَرُسُلْنَا دنم يكثبُون]) 

هذا كله وا وام وصرج في 0 

قال: (وقوله: لإي مَعَكنا نَم وأرى)) 

الأولى: فيها إثبات صفة السمع والرؤية أيضاً لله تبارك وتعالى» فالله يرى كا قال في 
كتابه» وهي إثبات صفة البصر. 

قال: (وقوله: (أكَم يغلَ بائ الله يرى]» اي يراك حي قفوم (۲۱۸) ونمك في 
الشاجدینَ (۲۱۹) لَه هوَ السشميع الم مم (فَسَيرَى الله عمل ورد 0 
كله إثبات لصفة الرؤية لله تبارك وتعالى؛ فنحن ثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت 


قال: (وقوله: وهو شَدِيدٌ د الْحَال]» وقوله: (وَمَكْرُوا وَمَكرَ الله والله حير الْماكرين]: 
وقوله: (وَمَكَرُوا مَكْرَا وَمَكَرْنًا مَكْرَا و لا يَشْعْرُونَ]» وقوله: لِم يكيذون كَبدَا 
(19) وكيد كي]) 

هذه صفة المكر والكيد والمحال» هذه الصفات التي يُسميها العلماء بصفات المقابلة» هذه 
صفة المقابلة التي تكون تارة صفة نقص وتارة صفة كال» فإذا أطلقت من غير مقاباة؛ 
کون صفة نقص» فإذا قلت مثلا في زيد من الناس: إته ماكر فلاڻ رجلٌ اء هذ 
مدح له ا م ذم؟ ذمء > فلانٌ کده عظيدٌء هذا ذم لهء فلان شديد المحال؛ هذا أيضاً 
يعتر ذماً لصاحبه» لكن إذ ذا جعلت هذا الوصف مقابلاً لمن فعله معك» فقلت مثلاً: 


زيد يمكر ن يكر به؛ فهذا يدل على قدرة زيد على الرّد بنفس الأسلوب» ويدل على 
ee‏ 

وله لمخلى الأعظم؛ فهذه الصفات ما تجدها في | الكتاب وا e‏ 
مقابلة؛ لا تجدها جاءت إلا مقابلة؛ (وَمَكَوُوا وَمَكْرَ الله]» لإ یک 

كيد كبا بالمقابل» عندما يفعلون يقابله, سه 

على عم قدرة الله تبارك وتعالى على كل شيء. 

0 لكيد, وكلها -تقريباً- متقاربة في المعنى» ومعناها التوصل 
بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم» هكذا عرّفها العلماء؛ يعني: أن توقع بخصمك 
عاب لي ا ابر E‏ 


الآية الأولى قال الله تبارك وتعالى فيها: وه ادون في ال لله وهو شيد N‏ 
قال الطبري رحمه اللّه: (والله شديدة مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتقادى في 
كفره» والمخال: مصدر من قول القائل: ماحلت فلاا فأنا أماحله مماحلة وحالاًء منه 
وقبل بمعنى شديد الأخذء وقيل شديد القوةء كلها تفاسير ذكرت» لكن هي قريبة من 
معنى المكر والكيد؛ هذه الصفات تسمى بصفات المقابلة كا ذكرناء وتكون صفة كال 
عندما تكون مقابلة لمن فعل هذا الفعل» وكذلك الاستهزاء أيضاً من هذا الباب- صفة 
مقاباة- فهذه الصفات لا يصح أن نطلق القول فما مطلقاً ونقول: الله ماكر أو الله كيده 
عظيم أو الله مستبزئ ؛ لاء ولكن يدها كا قيدها الله تبارك وتعالى. 

ثم قال المؤلف: (وقوله: [إنْ تبِدُوا ڪيا أو ُو أو تغفُوا عَنْ سُوء قن الله كن عَفَُا 


قدِيرَا]ً) 


Vo 


هنا بدأ بذكر صفة العفو والمغفرة والرحمة والعرّة؛ وكلها ثابتة في كتاب الله کا سيذر 
المؤلف رحمه اللّهء وهذه الآية التى بين أيدينا فا إثبات صفة العفو لله تبارك وتعالى» 
کا في قوله تعالى: إن الله گان عفرا قدیرا). 

قال: ([وَلْيَعْنُوا ولبضقځوا آلا بون أن يَِْرَ الله لك والله فور رجي)) 

هذه صفة المغفرة لله تبارك وتعالى» وغفور هنا جاءت على وزن فعول؛ فتكون بمعنى 
قال: (وقوله: اويل الوه وإرشوله ولِلْمُؤْمنينَ]) 

هذه الآية فيا إثبات صفة العرّة لله تبارك وتعالى. 

قال ابن فارس: 0 العين والزاي أصل كحي واحد يدل على شدّة وقوة وما 
ضاهاه)| من غلبة وقهرء قال الخليل: العزة لله جل ثناؤه وهو من العزيز ويُقال: عر 
الشيء حتى بكاد لا ُوجد) فهي بالمنی الذي ذكره ابن فارس رحمه الله بمعنى الشدّة 
والقوة. 

قال: (وقوله عن إبليس: (قَيكَ لاوم أجمون]) 

هذا كقول إبليس لله تبارك 000 وقد أقزه الله تبارك وتعالى على القسم بعزة الله 
تبارك وتعالى. 

قال: (وقوله: إتبارك اسم رَبِكَ ذِي الجَلالِ والوکرام)) 

هذا إثبات اسم لله تبارك وتعالى إِتَبَارَكَ اسْمْ رَبّكَ] هنا أثبت أن لله تبارك وتعالى 
اسمأء و(تبارك) بمعنى: تعالى وتعاظم اسم ربك ذي الجلال والأكرام. 


سيبدأً المؤلف رحمه الله بالصفات السلبية- الصفات المنفية- بعد أ 


ون 


أن انتبى من الصفات 


الثبوتية؛ وذلك لأنّ صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين؛ ثبوتية وسلبيةء 

ونعني بالثبوتية التي أثبتها لنفسه كصفة العلؤ وصفة السمع وصفة البصر والعام والقدرة.. 

إلى آخره» وقد تقدم الكثير منها؛ ذكرها الإمام ابن تجية رحمه الله وذكرناها في الدروس 

الماضية» وقشمنا هذه الصفات الثبوتية إلى قسمين: 

صفات ذاتية» وصفات فعلية. 

القسم الثاني وهو الصفات السلبية: ويعني العلاء بالسلبية أي: المنفية؛ يعني: التي نفاها 

الله تبارك وتعالى عن نفسه»ء والصفات الثبوتية: التي اتا الله لنفسهء ل 

لاتا صفات كال مطلق لله سبحانه وتعالى؛ فلذلك أثبتها لنفسه» والصفات السلبية 

صفات نقص؛ ذلك نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسهء كصفة الموت وصفة الجهل 

وصفة النسيان وصفة السهو وما شابه من الصفات التي سيأتي معنا ذكر بعضها. 

وقبل أن نبداً بما ذكره المؤلف رحمه SS‏ 

ذلك نذك الأمثلة | الإمام ابن تممية رحمه الله. 

يسدق ی کاب 2 وا ا 0 اللّه؛ وذلك لاه عبارة 

عن و لع 09 والصفات» فإذا أضل الشخص وقد تقعيداً جيداً وتعام 
هذا الكتاب بشكل متقن؛ E‏ وأثقة: ا إلا الأكثار مد 

الاطلاع على نصوص الكتاب والسنة التي فما إثبات الأسماء والصفا 

فن القواعد التي تُذكر في مسألة الإثبات والنفي للصفات: 

القاعدة التي يذكرها أهل العام في مسألة الأغلبية؛ في الغالب في الكتاب وا العا 

ذك الصفات بالإثبات بالتفصيل والنفي بالإجال» هذا في الغالب في القرآن والسنة 

أما طريقة أ هل البدع فتخالف ذلك؛ آهل البدع في فلب يفون بيات ممل وقي 

مفصل» هذه طريقة أهل البدع في تعاملهم» لانم بعيدون جد كاوه اله وعن 

سنة رسول الله كَل ما في الكتاب والسنة فن تأملها؛ وجد أن الغالب من الآيات 


VV 


والأحاديث التي تأتي في ذلك هي في حال الإثبات مفصلة وفي حال النفي جملة, 
وأحياناً بخرح هذا عن الغالب لحكة أرادها الله تبارك وتعالى كرد شبهة -مثلاً- من 
شات آهل البدع وقول من أقواهم الباطلة؛ فيأتي التنصيص والتفصيل في مسالة 
النفي كم في قول الله تبارك وتعالى: الم يلد ولمْ بود (۳) وَلَمْ كن له موا أَحَدٌ] هنا 
جاء قى مفصلء تى الواد؛ اذا ؟ لان الكفرة ادعوا بأنّ الله سبحانه وتعالى له ولدء 
فنقی الله سبحانه وتعالى هذا الشىء؛ فيأق الننى مفصلاً أحياناً ولكن ليس هو 
الغالب؛ هذه القاعدة التي أردنا أن ننبه عليها وهي القاعدة الأولى» وشل على ما ذكرنا 
بشكل مريع. 7 

الإثبات المجمل كقول الله تبارك وتعالى [ِوَِنَهِ الْمَعَلُ الأَغْل] أي: لله الصفات الكاملة, 
صفات الكال لله تبارك وتعالى» وهنا لم يتحدث عن صفة معينة؛ ذكر بالإجال أنّ 
الصفات التي هي ثابتة لله تبارك وتعالى هي صفات كال له. 
كذلك الأساء قال: [ِوَيِنَهِ الْأَسْمَاء ا جمل في هذاء لكن هذا القليل» أمّا 
الكثير والغالب في حال الإثبات فهو التفصيل؛ كقوله عز وجل: [يشم الله الوَحمَنِ 
الرَحم) أثبت اسم الرحمن واسم الرحيم وصفة الرحمة لله تبارك وتعالى. 

وكصفة العلمء صفة القدرة» صفة السمع» صفة البصر.. ال» من صفات وأسماء مثبتة 
لله تبارك وتعالى طاغة بها أدلة الكتاب والسنة؛ هذا تفصيلي؛ يتحدث عن اسم معين 
وعن صفة معينة هذا تفصيلي» إذا تحدث عن الأسماء وعن الصفات بشكل عام؛ هذا 
يكون إجالياًء هذا بالنسبة للإثبات وأمّا بالنسبة للنني المجمل ففي قول الله تبارك 
وتعالى: انس کله َء هنا لا يتحدث عن شيء معين» تحدث بشكل عام جمل» 
فهذا ني جملء أمّا النفي المفصل فكا مثلنا: َم لذ ولم يود هذا قي مفصلء وكنفي 
صفة النسيان» صفة السهوء ننى صفة الموت» مثل هذا كله يعتبر نفياً مفصلاً؛ هذا 
تبلل هلها دكا 1 

بقيت القاعدة الثانية التي نريد أن ننبه علا قبل أن نبداً بمادة الكتاب وهي: 


۷۸ 


أنّ ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في الكتاب أو نفاه الي 4# عن ربنا تبارك 
وتعالى في سنته؛ كلها صفات نقص في حقٌّ الله تبارك وتعالى كالموت والنوم والجهل 
وغيرهاء وهذه عندنا يجب فيا إثبات ضدها؛ والا لماكان في ذلك تازا لله تبارك 
وتعالى ووصفاً له بالكال؛ لا بد من هذا حتى يبت الضد؛ لأن النفي لا يكون كيلا 
دائماًء أحياناً الننفي يكون فيه تقص وعيب كأ قال الشاعر في قبيلة: 

(فبتِآة لا يهذزون بذِمّةٍ ولا يَظْلِمُونَ الئاس حب حَردَلِ) 

إذا قرات هذا الكلام؛ تومت أنه مدح تلك القبيلة فقد قى عنما الظلرء والله سبحانه 
وتعالى قد قى عن نفسه الظلم؛ لكنّ النني هنا غير النضي هناك فهذا قد قى عا 
الظام لا لأا لا تظامء لا أكال عدلهاء ولا لعدلها أصلا؛ ولكن لضعفهاء وعدم قدرتها 
على ذلك» فإذأكان هنا قي وهناك فيه تقي؛ لكن هذا النفي ليس كذاك النفي؛ ذلك 
إذا أردت أن تنفي فيجب أن تثبت الضد الخالف- وهو الكال- فلمّا تنفي الظلم عن 
الله تبارك وتعالى» لماذا تنفيه ؟ تنفيه لإثبات كال عدل الله تبارك وتعالى؛ لأنّ ضد 
الظل: العدل» فتثبت بذلك كال عدل الله تبارك وتعالى» إذن الصفات السلبية لا 
ثنفى إلا مع إثبات الضد حتى تكون مُنزهاً لله تبارك وتعالى وواصفاً له بصفات الكال؛ 
هذه هي القاعدة الثانية التى أردنا أن نذكرها في هذا الباب» وبذلك نكون قد أصلنا 


1 


مسألة الصفات السلبية. 

ونأتي الآن إلى تفصيل المؤلف رحمه الله. 

قال: اذه واضطبز لعِاديِهِ هَل تفل 4 مهيا 

تفصيل القول في تفسير الآيات قد تكلم فيه الشيخ ابن عثهين رجه الله عند في 


الشرح با لا يجحعل معه مجالاً لقول قائل؛ فأهى الأمرء وقد فسّرها بطريقة سهلة ميسرة 
وتامة فها نحسب والله أعلم؛ لذلك نحن نذكر من الآية شاهدها؛ لماذا ساقها المؤلف» 


۷۹ 


قال: [فَاعْبْدُهُ وَاصْطَيرُ لِعِبَادَتِهِ هَل َعم ُ سيا هذا استفهام؛ لكن ما المراد منه؟ هل 
1: سمه 0 0 , 5-55 
الشبيه لكاله 0 15 0 
قال: (وقوله: ولم يكن له كوا أحَدٌ]) 
آي ليس للد مارك وتال من ياف فلس مساو لكاله شارك وتال 
قال: ((قا تعلُوا يله أنتادا وَأ تغلُون]) 
اللات مهن عن جعل أحدٍ نذا ا اک لکل الله تبارك وتعالى. 
قال: ([ِوَمِنَ الئاس مَنْ يد مِنْ دون الله أَنْدَادَا يو كحت اللو]) 
يعخذون أشبباها ونظراء اله و کي قبلها فا نفي التد؛ لان الله 
سبحائه وتعالى يُنكر على الذين من دونه أندا أ؛ إذن فلا يوجد اله سبحانه 
وتعالى أنداد 

ثم قال: (اوقل اند لله الي لم بکد وإ ولم يكن 4 د ريك في الْمُْكِ ولم يکن له 
س ل وکر تكخبيرًا]) 
ننى الله تبارك وتعالى عن نفسه في هذه الآية ثلاثة أشياء 
الأول: الولد: لع يَتَخِذْ ولا 
الثاني: الشريك ولم يكن لَهُ ريك في الْمَأكِ) 
الغالث: الوك من الذل و يكن 4 وك ون الا 


نی هذه الأشياء الثلاثة؛ اذا ؟ أكيال ملكهء وكال غناهء وكال قدرته؛ فهو عني عن 
الولد» فهو يماك كلّ شيء» وهو قادر على كلّ شيءء الذي يأتيه الواد هو بحاجة إلى 
هذا الولد كي يعينه ويساعدهء والله سبحانه وتعالی غني عن ذلك؛ فهو لا ولد له ولا 
شريك له ولا له ولي من الذل كي م العزة الكاملة» فليس بحاجة ال 
بالعزّة» فننفى 0 الذل؛ لكته لم ينني الولي مطلقاء الله سبحانه وتعالى أثبت 
الولاية: (آلا | 0 أَوْليَاءِ الهلا حو علب: ولا ه يكَرنوْنَ » "من عادى لي 5-7 
آذننه بالحرب" ؛ إذن قد أثبت الله تبارك وتعالى ا ا لکن تی هنا 
الوليّ من الذل؛ فإذن المفية هي الولاية الخاصة؛ وهي أن يوجد له ولي معين ونصير 
إل الع هن اال كوه ام شارك وتعال عن هذا: فال مياه وهال رر 
موصوف بكال العرّة [مَلِلَهِ لَه جمِيعًا) 
م قال: ([مُتسي لله مما في الشماواتِ وما في الْأَْضٍ لك الك و المد وهو على 
کل شَيْءِ قَدِيرَ]) 
sS‏ > اما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأَيْضٍ) هذا يشمل 
اجيم إِمَا تنزية بلسان الحال أو بلسان بلسان المقال؛ كلهم ينزهون الله تبارك وتعالى عن 
النقائص؛ لاذا ؟ أنه صاحب الكال» صاحب صفات الكالء لا نقص عنده تبارك 
وتعالى» فيازه الله سبحانه وتعالى عن جميع النقائص» فهذه فا صفة سليبة؛ لان فيا 
تي انقائص عن الله تبارك وتعالى» هذا معنى التسبيح» التنزيه عن النقائص» يعني: 
قي النقائص عنه تبارك وتعالى؛ فهي تتضمن إثبات الكمال لله تبارك وتعالى. 
م قال: ((تبارَكَ الي َل الْمُرداَ على عَبده ليكون للعالمين كيرا )١(‏ الي له مَك 
الشماواتِ وَالْأرْضٍ ولم يڏ ولا ول يکن ريك في الْمكِ وڪلق کل مَيْءِ فده 


تقَديرًا]) 


۸۱١ 


تارك أي رل الْمُْقَانَ على عَبْدِو] الله سبحانه وتعالى» الحديث هنا عن الله تبارك 
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تارك ]: بمعنى تعالى وتعاظم» (اَنِي برل المرقان): الذي هو القرآنء [على عَبي): 
على حمد که (ليكون] مد كَل (للْعَالَمِينَ ذِيرَا] لينذر الإفس وا جن ويبلغهم رسالة 
الله ارك وتعالى: 

[اَنِي لَه مُت الشماواتِ وَالْأَرْضٍ) وهو الله سبحانه وتعالى» ولم يَتَخِذْ وأا وَل 
يکن له شري في الك ولق كَل شَيْءٍ قمر تيا الشاهد في هذه الآية قوله: 
[وَلَمْ يَتَخِذْ وَأَدَاإ هذه صفة سلبية» قى عن نفسه الولد؛ لكمال غناه وكال قدرته تبارك 
وتعالى» ولم يكن إه شَرِيكٌ في الْمُكِ] أيضاً لكال ملكه تبارك وتعالى وکال صفاته 
ليس له شريك في الملك. 

ثم قال: ((ما اد الل ِن ول وماکان مَعَهُ ِن لله ذا دحب کل لو يما حل ولعلا 
بَعْضْهُم على بَعْضٍ سُبْحَانَ الله عم يصون (11) عَم اليب والسهادة فنعا عَما 
مُشْركُونَ]) 

ما اند الله مِنْ وَأ هذه فما قي الولد؛ فهي صفة سلبية» وماکان مَعَهُ مِنْ إآه] 
هذا أيضاً قي للآلهة مع الله سبحانه وتعالى؛ يعني: المعبودات ومن له الملك» فليس 
معه من يشاركه في الماك ولا من يشاركه في العبادة» (إذا حب کل له بها خلق) 
يعني لو وُجد معه إله وخالق يخلق لأخذ كل واحد ماله من خاقء ولعلا بَعْضْهُمْ عَلى 
بَعْضٍ) لأراد كل واحد أن يسيطر على ما عند الآخرء [سَبْحَانَ الله عما يَصِفُونَ) ينزه 
الله تبارك وتعالى نفسه عا يصفه به المشركون؛ فإذن عندنا صفات سلبية وهي: قي 
الولدء قي الإلهء وتنزيه لله تبارك وتعالى عن كل ما يصفه به المشركون من الباطل» 
فته الله ده وتعالى نفسه وننى عنها تلك النقائص. 


AY 


ثم قال: (1قلا تضربوا له الأمقال ِن الله يغ وأ لا 5: تعلقون]) 
م سا ع اء أو تجعلوا له شريكاً في 
العبادة؛ فهذه يض صفة سلبية. 


قال: ((ثُلْ لما ڪرم ري لاحش ما طهر نا وما بن وام وَالْبني بير الْحَقْ وان 
روا بائ ما م يل په شاط وان توا على الله ما لا تغلفوع]) 

الصفة السلبية هنا قوله تبارك وتعالى: وان شرکوا باللّهِ ما لم يرل به سُلْضَانا] هذا ما 
رمه شارك بوتعال علدا ان نشرك مع الله غيره؛ هذا حرم» فوجود الشريك مع الله 
سبحانه وتعالى أمرٌ منقي؛ فهي صفة سابيةء وأيضاً قوله: وان تقُوُوا على الله ما لا 
تَعلمُونَ] يقول الشيخ ابن عثهين هنا: لكاله؛ (فإنه من تام ساطانه أن لا يقول عليه 
ل 0 أيضاً جعلها من الصفات السلبية. 


ه الصفات السلبية التي ذكرها e‏ القرآن» وهذا ما يتعلق مسالة 
الصفات السلبيةء ثم برجع بنا الولف الآن إلى الصفات الثبوتية» إلى صفة هي من 
أعظم الصفات التي خالف فما آهل انان لسنة والماعة» أعظم ثلاث صفات 
اشتهرت في مخالفة آهل البدع لآهل Cin ١‏ 
صفة العلوء وصفة الكلام» ورؤية الله تبارك وتعالى يوم القيا 
e‏ الكتاب وا لسنةء وهي أدلة مك واضحة لا خفاء فيا 

> أدلة كثيرة محكمة واضعة وصريحة ا هل البدع ويذهبون إلى المتشابهات» 
الوم العقل مقدم على النقلء ثم قرروا 
أن هذه الصفات كلها يلزم منها تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقهء وكلّ هذا باطل جرد 
كلام لا صحة له» ولا أدلة عليه لا من كتاب ولا من سنة؛ هذه صفة العلو قال فيا 
المؤلف رحمه الله 


AY 


(وقؤلة: امن على الْعَزش اشتوى)ء م اشتوى عَلى الْعَْش] في سَبْعَةٍ مواضع في 
شورة الأغراف؛ قؤلة: [إنَّ ريم الله الي حل الشماواتِ والْأَرْضَ في ئة أيام ثم 
اشتوى عَلى الْعَزش]) 

أدلة علو الله تبارك وتعالى على عرشه كثيرة» والعرش فوق السماوات السبع بالاتفاق 
بإجاع أهل العلمء والله سبحانه وتعالى علا وارتفع على عرشه؛ هذا مذهب السلف 
وهو أمر متفق عليه بم لا خلاف فيه وجاء مصرحاً به من كلام أب العالية رهه 
الله وهو من تلاميذ الصحابة ومولى أم سلمة رضي الله عنهاء وفها أذكر الآن أنه أخذ 
عن سبعين من أصحاب النبي 4ء فلا فسر هذه الآية؛ قال: (علا وارتفع") هذا 
كلام واضم وصرج باتهم يثبتون صفة العلؤ لله تبارك وتعالى» وهذه الآيات تثبت 
ذلك. 

(البَحْمَنُ) الذي هو الله سبحانه وتعالى. 

(عَلى الْعَرْشٍ اشتوى) قال أبو العالية: (علا وارتفع)» ونحن نقول كا قال سلفنا رضي 
الله عنم ولا نحيد عن ذلك كا حاد أهل الضلال. 

( اشتوى عَلى الَْؤْش) أيضاً هذه الآية بنفس معنى الآية الأولى. 

قال: (في سَبْعَةِ مواضع في سُورَة الأعْرَافٍ) كلها فا إثبات استواء الله سبحانه وتعالى 
على عرشه» وهذا يدلنا على أنّ الله سبحانه وتعالى عا على خلقه وهو في العلوٌ. 

ثم ذكر الآيات الآخر التي بعدها فقال: 

(وقال في شورة يوس عليه السلآم: لن رُم الله الي حلق الشماواتِ وَالأرْض في 
تة أنام ثم اشتوى على العزش) 

وقال ف سُورَة الرخد: الله الي رع الشماواتِ يعبر عمد رؤا ثح اشتوى عَلى 


اعرش 


A٤ 


وگال في سُورَةٍ طة: ٳالر حن على العزش اشتوی) 
وقال في سُورَة الان ثم اشتوى على اعرش الرحَن) 
14 شورة آل الشجدة: [الله الي حَلق السَّمَاوَاتٍ والأزص وَمَا يما في ئة 


م اشتوى على العزش) 
0 سُورَة الْحديد: (هُوَ الي حَلَىَ السَمَاوَاتٍ والْأَرْضَ في سكة سِئَة ام م أسَكَوو 
على العززش]) 
هذه كلها تدل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه» وكا رأيتم آيات كثيرة في کناب 
الله بنفس المعنى. 


والاستواء كا ذكرنا تعريفه عن أبي العالية رضي الله عنه أنه معنى: العلؤ والارتفاع» 
هذا إذاكان قد تعدى ب: (على) يكون معناه العلقء وأمًا إذا تعدى ب: (إلى) فيكون 
المعنى القصدء على قول بعض أ مسد ال د 
إلى الماء) قالوا: قضدها لأله عدي بحرف إلىء والبعض أيضاً قال: هو معنى العا 

والارتفاع على الحالتين. 

قال: (وقوله: قال الله يَاعِِسَى إن مُتوَفْكَ وَرَافِعُكَ إ[م]) 

هذه الاية أ کک EE‏ الله عز وجل قال لعسى: إِوَرَافِعُكَ 
إِيّ؛ إذن سيكون رفعأ إلى لى الأعلى» إِليّ: يعني إلى العلوء عند الله سبحانه وتعالى. 

قال: ((يل رَْعَُ الله إيد]) 

كذلك هذه الآية فيها تصريم بأن الله سبحانه وتعالى عال بذاته» فرفمٌ الشيء إلى أعلى 

بل رَفَعَهُ الله إِلِيْه]؛ يعني: في العلو. 

قال : E‏ م لَب وَالْعمَلٌ الالح يرقغة)) 


[إِلَبْهِ يَضْعَدُ]: | الصعود إلى الأعلىء إليه لى الله تسان وتعالى. 
وكذلك قوله: وَالْعَمَلُ مل الالح - 


قال: (لياهَامَانُ ابن لي صرحا َعَلِي ألم الأسبَات (75) أشجابَ السَمَاوَاتٍ قالع إلى 


إل مُوسَى وَإِن لاط كاذبا]) 

هذه الآية من أساليب تلبيس أهل 0 ن أحد طلبة العام كان جالساً في 
مجلس رجل أشعري فكان من قوله أن قال: المجسمة -وهم يعنون أهل السنةء 
ولسمونهم أد يضاً: الحشوية-؛ قال: | جسمة يقولون ع هذه المسألة بقول فرعون» 


فعقيدتهم عقيدة فرعون؛ ا 57 إلى فرعون ماذا ١‏ قال؟ قال: يَاهَامَانُ 
ابن لي صَرْحَا َي ألم الأشعات 39 ) انات | لسّمَاوَاتٍ فَأََلِعَ إا ل إِلهِ مُوسَى وای 
اظن كاذ ] وتوقف إلى هناء فرعون في أصله لا يعترف بوجود الله وقد نكر عل 
السحرة عندما عبدوا الله سبحانه وتعالى فقال لهم: (مَا عَلِفْتُ لَك مِنْ إِهِ عيرِي] هو 
الإله فقطء ليس هناك إله أصلاً عندهء لا يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى؛ فكيف 
يعترف بوجود إله موسى؛ ؛ أما هذا الكلام الذي جاء في 6 الآية؛ ا 
موسى» ويستبزئ بكلام موسى فيقول لهامان: ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى | 

وأرى إله موسى الذي يدعي أنّ له إلهأ في السماء؛ لذلك قال في آخر الآية: 5 
أنه من الكاذِيين]» إواني أله كذبا). ٠‏ 
فقام طالب العلم؛ فقال له: يا شيخ اكل | الآية: : وان لأَظْنْهكذِبَا)؛ يعني الكلام كلام 
وی ليس كلام فرعون. 

هذا دليل قوي جداً على علو الله تبارك وتعالى على خلقه وأنّ هذه العقيدة هي التي 
کان يدعو موسى فرعون إلبها. 


۸٦ 


ثم قال: ([أْأو عي ن سف يكم الأَرْصَ فَإِدَا هي تور (17) أم ام 
مَنْ في السّمَاءِ أَنْ يزه وي وني 
من الذي في السماء؟ من الذي يخسف الأرض بالناس؟ أو يرسل الحاصب؟ هو الله 
سبحانه وتعالى [مَنْ في السَّمَاء] يعني: من في العلوٌء فالسماء تُطلق على معنى العلوٌ 
وتطلق أيضأ على معنى السماء الخلوقةء والمقصود هنا إفي السَّمَاع]ء أي: في العلؤء 
ولس معنى ذلك أن السماء تحيط بالله تبارك وتعالىء هذا لا يقال» فالله سبحانه 
وتعالى استوى على عرشه كما جاء في الآيات المتقدمة» والعرش فوق السماوات السبع 
كبا ص ذلك في الأحاديث وكا أجمع عليه علاء الإسلام. 
كل هذه الآيات التي تقدمت معنا والأحاديث كثيرة جدأً- كسؤال النبي 45 الجارية 
أين الله ؟" فقالت: في السماءء قال: "اعتقها فَإمَّا مؤمنة"-كلها تدلّ على علو الله 
على خلقه وأنّه في السماء تبارك وتعالى مستو على عرشهء هذه الأحاديث والآيات 
واضحة وصريحة في دلالاتباء وقد أعرض عنا أهل البدع 06 وتقسكوا ببعض 
الآيات والأحاديث ١‏ 3 فردوا المحم إلى المتشابه لاه يوافق أهواءهم وهذه طريقة 
أهل البدع دائاً؛ إِمَا أن يعودوا على الدليل الشرعي بالتضعيف أ ا 
يتخلصوا منه؛ إِمّا e‏ إذاكان حديثاً نبويًء واستطاعوا أن يُضعفوا- ضعفوهء 
وعندهم أمر التضعيف سهل حتى بدون وجود حّةَ حديثية صحيحة؛ جرد أن عقوهم 
لا تقبل؛ يرفضونه» أمّا إذا ما استطاعوا تضعيفه؛ حرّفوه وغبروه عن معناه المراد 
واستدلوا ببعض ما هو متشابهء وكا قال بعض أهل هل العام: (ما من صاحب ضلالة إلا 
وله دليله)» لكن هل هذا الدليل صحيح أم هو دليل باطل؛ هذه العبرة» فلا نظرنا 
إلى الآدلة المحكمة الواضحة الصريحة؛ انتبى عندناء وقررنا العقيدة بناء عليه» ثم بعد ذلك 
ما يأتي من أدلة متشابهة؛ يجب أن ترد إلى المحك» هكذا أمرنا الله تبارك وتعالى. 


AY 


ل انتبى المؤلف رحمه الله من مسألة العلوٌ؛ ذكر بعدها أدلة المعية؛ معية الله تبارك 
وتعالى لخلقه, وهذه الأدلة هي التى يستدل بها أهل الباطل على أنّ الله سبحانه 
وتعالی في كل مكان كما يقوله بعض الجهمية. 


قال: (قوله: [هُو الذي حلق الشماواتِ والأزش في تة ام ثح اشتوى على اعرش 
غا ما تلخ في الأزض وما رح ونا و تا ازل مِنَ السَمَاءِ وَمَا غر فيا وَهُو مَعَكْ أن 
اك وال يما تغمأون بصيرٌ]) 

بدأ الآية بقوله: 2 اشتوى عل العزش) ثم قال في آخر الاية: وهو مَعَكم أيْنَ ما 
كي کر ته و بن ما كنم وتركوا أنه (اشتوى على الْعَرْش)» 

هكذا هي طريقة أهل البدع» أما أهل السنة يقولون لا تناقض بين الأمرين هو 

مستو على عرشه تبارك وتعالى» وهو معهم أيها كانواء والمعية- معية الله تبارك وتعالى- 
قسمان: 

معة اا بخاص 

المعية العامة: تشمل كل أحدٍ من مؤمن 0 وَهُوَ مَعَكْ 
اين ما كُنُ] انظر نظر الآية [هُوَ اأَنِي خَلَقَ السّمَا اأص في ئة يام ثم اشتوى 
على الْعَرْشٍ) ثم ماذا قال؟ قال: [يَحْلٌ ما و ن اش يعني يعلم ما يدخل في 
الأرض» وما رح مِنْبَا] من زروع وار وغيرهاء (وَمَا ازل مِنَ السمَاء) من 

ماءء وما بنع فيا! في السماء» (َوَهْوَ مَعَك أ بن ما کن فبداً الآية بالعلمء فأنت 
عندما تريد ا ان تقهم الآية لا تغفل عما قبلها وعما بعدها وعن سياقها وعن سببهاء وعن 
هذه الأشياء كلها التي تدأك على المعنى المراد منها؛ كل هذا تستحضره عند فهم الآيةء 
0 مدن 
فیعام ما تفعلون؛ هذه المعية العامة. 


A۸ 


أما المعية الخاصة: فهي المقيدة بشخص معين كقوله تبارك وتعالى عن نيته: [إِذْ يمول 
لس الله شارك وتعالى. لنكه: 
وكذلك قال لموسى وهارون: معا مم رى وصح معنى المعية هنا؛ آله يسمع 
ما يدور بینم وبين فرعون من حدیث» ويرى ماذا بحصل» لا خاف هارون وموسى 
من فرعون أن يتجبر وأن يطغى عليهم؛ قال الله تبارك وتعالى لحا: (إنّي معا ْم 
وَأَرَى) فبنتج عن السمع والرؤية هنا: النصرة والتأييد والحفظ من فرعون ومن شرّهء 
مش اة ها 
قال: (إمَ کون ِن وی كلاق إلا و رايهم 2 ولا حمْسَةٍ إلا هُو سَادِسْهْ ولا اذ 
من كَلِكَ ولا اکر إلا هو مع أبن ما نوا ث يتم بها عَملُوا يوم اة إن الله ِكل 
شَيْءٍ عَلِيم]) 
لاحظ الآية وانظر عم تتحدث ما يَكُونُ مِنْ وى ثَلَانةِ] المقصود من النجوى: 
الحديث الذي يكون بصوت خافت» يتحدث به اثنان مع بعضهها يسمع الطرف الثاني 
صاحبه بصعوبة أحيانً؛ فهنا يقول الله سبحانه وتعالى ما کون مِنْ وى ثلاث إلا هو 
امهم أي: هو أيضاً يسمع ما يدور بيهم ويعام الذي يحصل ينهمء ولا َمْسَةٍ إلا هو 
سَادِسْهْع] أي: لا يخفى عنه شيء ولا يذهب عنه علم شيء» إو أذق من ذلك ولا 
أكْرٌ إا هُو مَعَههِ! اكان العدد» فالله سبحانه وتعالى معهم بعلمه؛ فيعلم كل 
شيء» إلا هُوَ مَعهُمْ أبن مَاكاثوا ثم يم ما عَيلُوا ؤم الْقَامَة أي أنه يعلم ما عملوا 
ويسمع ما قالوا ثم ينيهم به يوم القيامة» [إِنّ الله ِكل شَيْءٍ عَلِيهُ] الكلام واضم ليس 
ارس نادت ت السلف كثيرة في أنّ هذه كلها المراد 


۸۹ 


قال: (وقوله: إلا خرن إن الله مَعتا]) 

هذه ١‏ المعية الخاصة. معية النضيرة ولع سد واللّه سبحانه وتعالى معهم e‏ ویری 
و ما 0 يحدث» 3 عن ذلك نصرته ومعونته. 

ا 00 9 ا 
ويؤيدثم وبعينم. 

قال: (وقوله: (وَاضيرُوا ِن الله مع الشابرين)) 

إن الله مع الصلبرين بتأيده مم ونصرتهم لهم وحفظه لهم. 

قال: (51 من فة ملي عَلْبَثْ فَِهُ كبر بإذْنٍ الله وَاللَه مَعَ الصَايرِينَ]) 

كلها بس العق: 

ثم سينتقل إلى صفة أخرى وهي إثبات الكلام لله تبارك وتعالى» وأنّ القرآن من 
كلامه تعالى» وهي الصفة الثانية التي حصل فما النزاع 0 أهل السنة وأهل 


البدع. 

سبداً المؤلف بصفة الكلام : 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وقوله: ومن أَصدَقٌ مِنَ الله حَرِيدًا!» (وَمَنْ أَصْدَقٌ مِنّ 
الله قیلا]) 


هذا استفهام المراد منه النفي؛ آي ؛ أله لا اجك E‏ الله سحاد وتعال عدا 
وقولاًء والشاهد من هاتين ا قوله وَمَنْ أَصضْدَق من اله حَرِيئًا]ء فأثبت أنّ الله 


سبحانه وتعالى يتحدثء والحديث هو الكلام, فيثدت بذلك صفة صفة الكلام للّه تبارك 
وتعالى» وكذاك: (قبلآً)» يعني: قولاًء والقول أيضاً كلام؛ فلا يكون إلا باللفظ. 


قال: ([وَإِْ قال الله ها سى ابن مَزْتم]) 
الشاهد قوله: قال اله) فأضاف القول إلى الله تبارك وتعالى» والقول: لفظ مسموع 
يكون بصوت؛ فهو كلام. 
قال: ([وَتِك ث كلمت رَبك صِدْقًا وَعَدْلَا]) 
الشاهد قوله ا أي: کات و جاء في قراءة أخرى» وت ت کات 
ربكء والمعق واحد» فكلمة هي من المفرد المضاف الذي يع؛ فيشمل جميع الكلات»› 
فأثبت لنفسه الكلام في هذه الآية ([صِدْقًا وَعَدلا) كلام الله تبارك وتعالى دائر بين 
الصدق والعدل» فالأخبا ر كلها صدق والأحكام كلها عدل؛ فالعدل في الأحكام 
والصدق في الأخبا 
9 (وقوا: وك الله موی تكه]) 

فيه إثبات أن الله تبارك وتعالى كلم موسى» ففيه إثبات صفة الكلام لله تبارك 
15 000 الله تبارك وتعاللى» 0 
مؤكد للكلام» وإذا | أكدّ الكلام بمصدر؛ فهنا يكون نافيا للمجاز؛ احقال | 0 
وارد؛ لأنّه مؤكد كلم الله مُوسى تَكلِها) فإذن الكلام تكلم حقيقي وليس مجازاء فلا 
أشكلت هذه الآية على بعض ١ل‏ لجهمية حرفهاء فغير الصمة في لفظ الجلالة وجعلها فتحة 
حتى يكون موسى هو تكلم ولیس الله سبحانه وتعالى؛ لاتا آية صريحة فا استطاع 
أن يفعل إلا هذا. 
قال: ([ينْهُمْ من گم الله]) 
الله سبحانه وتعالى هو المتكلم؛ فأثست لنفسه كلاماً حقيقياً. 


1١ 


قال: (وقوله: ولا جاء مُوسَى ياتتا وَكْمَهُ ره1) 

كلام صريخ» الله سبحانه وتعال ىكلم موسى کلاماً حقيقياً وسمعه موسى. 

قال: (إوَتَادَيكاهُ ِن جَانبٍ الطور الاين وَتَرْاهُ تيا1) 

[وَنَادَيْتَاةُ! | ا اة كلام؛ فاا تكون بصوت» فهي كلام. 

[وَقَكَبْتَاهُ نجيًا] المناجاة تكون للقريب» والمناداة للبعيدء هذا يثدت ما يقوله أهل السنة 
في صفة كلام الله تبارك وتعالى: اه يتكلم كيف یشاء ومتى شاء كلاماً حقيقياً يليق 
بجلاله وعظمته» وليس ككلام المخلوقين- تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك- لكثه يتكلم 
E E‏ ات لنفسة في كتابه وفي سنة نيه ييه بآيات ولحاذيك صريحة لا 
إشكال فيها. 

قال: ((وَإذُ تاتى 9 مُوسَى أن انْتٍ لموم الاليين)) 

/ 000 ناه کون كلام لس 0 ؛ ماذا 
5 ا 0 هذه مناداة الله تبارك وتعالى له» فقال له 9 عسوت هذا 
مضمونه. 

قال: ([وتاتاا ریما ألم آنا عن یلگا الشجرة]) 

ايكيا نقس الى قبلها [وَنَادَاهًا] أي: el‏ الله سبحانه وتعالى آدم وحواء. النداء 
يكون بصوت؛ فهو كلام. 

قال: ([وَيومَ يكادييم يفول مادا اجب الْمَرْسَلِينَ]) 

هذه كذلك فا مناداة» والمنادي هو الله سبحانه وتعالى. 

فهذه الآيات كلها تدل على أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقیقی متى شاءء وها 
شتام وككف شات يحرف وصوت عير لا يُأثل أصوات المخلوقين. 


۹۲ 


متی أراد أن يتكلم تكلم» وما شاء أن يتكلم تکلم» شاء أن يتكلم بالقرآن تكلمء شاء 
أن يكلم موسى فكلمه؛ وهكذا. 

كيف شاءء كيفية كلا اليه وال الح لأ كرفا فو إلى الله اة 
و a‏ لله أعلمء لأنّ الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا کف يتكلم» 
أخبرنا أله يتكلم؛ ولكته لم يخبرنا بالكيفية» فنثبت له الكلام الذي أخرنا به وفؤض 
الكيفية إلبه ونقول الله أعلم بهاء كا قال الإمام مالك عندما شئل عن استواء | 

قال: (الاستواء معلوم)» على مقتضى اللغة العربية فهو العلو والارتفاع» (والكيف 
مجهول) كيفية الاستواء هذه نجهلها لا نعرفهاء (والسؤال عنه بدعة)» أي: السؤال عن 
الكرقرة ةة دة 


اع ل د لاه 
yy‏ 0 ا 
البي 45 قال: "لا أقول الم حرف؛ ولكن آلف حرف ولام حرف وميم حرف" > وجاء 
عن غير واحد من الصحابة والتابعين آمهم قالوا: کک من کتاب الله فقد 
كفرء > فهم يُقرون أنّ كلام الله بحرف وصوت» لا اثل أصوات الخلوقين» نشي اه 
مماثل لأصوات الخلوقن لان الله تبارك وتعالى قال: اه 
المِصِيرُ] أثبت لنفسه ممعاً وبصرأء وقى أن يكون هذا السمع والبصر مماثلاً لسمع 
وبصر الخلوقين؛ هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله تبارك وتعالى: 
SS‏ بل کان متفقاً 
عليه في بداب ية الإسلام | لى أن ظهرت الجهمية وبدأت تخوض بباطلها وفسادها 
واششرت فتنتهم» وا لله المستعان. 


ثم بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله صفة الكلام؛ وهي من الصفات العظهة التي تنازع فيا 
أهل السنة مع الجهمية وأهل الباطل الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى ما أثبت 
لنفسه من أسماء ومن صفات» فصفة الكلام من الصفات العظهة التي حصل فيها 
الاختلاف وحصلت بسبما الفتن بين الناس في زمن المأمون وما بعدهء ومسالة القرآن 
وهل هو كلام الله تبارك وتعالى أم أله خلوق؛ هذه مسألة تابعة للمسألة التي سبقتهاء 
من قال بأنّ الله تبارك وتعالی يتكلم بكلام حقيقي يلبق بجلاله وعظمته؛ لم يعد عنده 
إشكال في أنّ القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» ومن قال بأنّه لا يتكلم حقيقة کا قالته 
الجهمية بجميع طوائفها من كمية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وغيرهم؛ يقولون القرآن 
E‏ | بذلك أو لم يصرحواء جميعهم في النهاية عندهم القرآن مخلوق, 
بعضهم ينفي أن الله سبحانه وتعالى يتكلم نهائيًء لا كلام قسي ولا غيرهء الأشاعرة 
يقولون يتكلم لانم قد وا تم آيات وأحاديث كثيرة وما استطاعوا أن يردوها كما تجرأً 
على ذلك المعتزلة وا اب > کف حرّفوها؟ قالوا: يتكلم کلاماً نفسياً 
ليس بحرف ولا صوت؛ E‏ موجود في النفس لته ليس حرفاً ولا صوتاً؛ 
يعني أله لا يتكلم» ولكن بطريقة ملتوية. 

وأما أولئك الجهمية تفار لا يتكلم وانتبى الأمرء وهؤلاء قالوا: لا؛ لا نريد أن 
خالف ٠‏ نة صراحة مع كثزة الآدلة الو E‏ 
تفسيء ١‏ رضباً أنه لا ا وبناء على ذلك قالوا القرآن الذي بين أيدينا هذا ليس 
کلام الل الله 0 | يصبح ؟ يصبح مخلوقاء يعني قريب من قول الذين قالوا: (إنْ هَدَا إلا 
َل الْبَشَرِ] أولتك قالوا باه خلوق وهؤلاء قالوا باه مخلوق. 

هذه المسألة- مساألة أن القرآن مخلوق- أول ما بدأت e‏ نتشاراً؛ بدأت في عهد الإمام 
لا ا له ” حد الخلفاء 


العباسيين؛ فتبنى قوم في ذلك وأنّ القرآن مخلوق وبداً يمتحن علاء المسلمين بهذا 
وهو قول حدث باطلء فعلاء المسلمين جميعاكانوا على ضدّه وكانوا يحاربونه لكنه 
E. yS‏ 
وما الإمام أحمد ومد بن نوح فثبتا ولم برا ي راق امامو ؛ ذل ن الإمام أحمد 
کک e‏ الموطن باطل ولا يجوز وليست هم رخصة 
e‏ كثير من الناس أن يفرق بين الإكراه وغير الإكراه؛ لذلك ثبت 
الإمام أحمد وثبت محمد بن نوح حتى قتل مد بن نوح ولكن الإمام أحمد ضى الله 
عنه ورحمه ثبت إلى أن خأصه الله سبحانه وتعالى من شب هذه الطائفة 5 
الله سبحانه وتعالى ذه إلى يومنا هذا والى غد وبعد غد ! ن شاء اللّه؛ للموقف الذي 
اتخذه من ا نياك على الحقٌّ حتى جعل الله سبحانه وتعالى نصرة احق على يديه. 
حتى قال بعض ا لسلف بان الله سبحانه وتعالى نصر دينه یي بكر يوم الردة وبأحمد 


صبر وثبت ونصر الله الحقٌ على يديه حتى قبل في بعض الأخبار بأنّ الكثير من 
الناس كانوا ينتظرون ما يقوله أحمد حتى يكتبوا؛ القرآن مخلوق أم ليس مخلوق» فثبت 
وناظر الجهمية وجادهم وأقام الحجة علهم بان القرآن كلام الله غير مخلوق» وبقي على 
ذلك ونصر الله سبحانه وتعالى به اين وعقيدة المسلمين. 


قال المؤلف رحمه الله: ([وان أَحَدّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ استجارك اجره حى شمع كلام 

ال( 

هذه الآية دليل واضم على أن القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله تكلم به حقيقة 

كيف يشاء سبحانه؛ فعقيدة أهل السنة والماعة: 

أ القرآن کلام الله: هذه الآية والآيات التي 7 دليلٌ على ذلك وان أَحَدّ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ اشتجارك فَأَجِرْهُ حى يَشمَع كلام الله 

منزل: سيأني أيضا الأداة على تنزيله منها قوله تبارك وتعالى: لإا أثرلتاه في ليا القذرٍ» 

[شَهْرُ رَمضَان الي انل فبه الْمُرآن)؛ فهو منزل من عند الله تبارك وتعالى. 

غير مخلوق: لقول الله تبارك وتعالى: إا لَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْضْ]؛ ففرّق الله تبارك وتعالى 
وا ملق هي لات ؛ ففرّق بين الخلق والأمر. 

منه بدأ؛ أي: كلاماً له ن الله سبحانه وتعالى تكلم بهء فبداً أمن عنده. 

الله سان N e‏ اس 0 

هذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة في القرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى. 


ثم قال المؤلف: ([وقذ کان قري منم مغو كلام الله ثم روه ِن بعد ما عقلوة 
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وقد كان فَرِيقٌ مِدْبُمْ يَسْمَعُونَ كلام اله هنا ذهب المؤلف إلى أن كلام الله هو 
القرآن» وجعله الله سبحانه وتعالى كلاماً له؛ فهو صفة من صفاته تبارك وتعالى. 
قال: ((يريدُونَ أن ُبَدَُوا كلام الله فل لن تنَعُوتا كد قال الله مِنْ قَبل]) 
وهذا أيضاً فيه إضافة الكلام إلى الله تبارك وتعالى» وسمى القرآن كلامه تبارك وتعالىء 
فكلام الله الذي أرادوا تبديله هو ما جاء في القرآن. 
قل ([واثل ما أوحِيَ ليك من كاب رَبك لا ممل لكلِمَاتو]) 
أي: أضاف الله تبارك وتعالى الكتاب إليه؛ وقال: (مِنْ كتاب رَبَكَ] فأضافه إلى نفسه 
لاله هو الذي تكلم به. 
0 : 0 هَدَا ا يفش على ني شرا نايل اکر الي e‏ 
م من الاستدلال على أنّ القرآن كلام الله تبارك وتعالى» وسيبدأ بالشطر 

الثاني » فيثبت فيثلت آنه منزل من عند اللّه. 
قال: ([وهدًا ككابٌ أنلداهُ مُمَارَكٌ]) 
إذن فهو منزل من عند الله تبارك وتعالى. 

قال: ((لو ثرا هَذَا اران على جل لََأهُ حَاشِعًا مدعا مِنْ حَشْية اللو]) 
الشاهد فيه قوله: الَو ْنَا هَذَا اران فهو منزل؛ لكن على ني الله تبارك وتعالى 
وللأمة أجمع. 

قال: ([وادا لا آي کان آي وال عل يما برل قالوا نما أت مف تر بل أكرم لا 
e‏ ۰) فل ا ر ژوځ الد يِن رېك با ق ليقت اين منوا وَهْتَى 


ومُشْرَى إِلْمُْلِِينَ )٠١1(‏ ولد تفلم مم يوون إتما يمه جر لمان الي دون 
يه عن وَهَنَا لِسَانٌ عر مُبينُ1) 


وقوله: [وَالنَهُ عل ما رل ]» الله سبحانه وتعالى نرّل هذا القرآن من عنده. 

وقوله: فل تله روخ القْدْس] أيضاً دليل على أن هذا القرآن منزّل تنزيلاً. 

هذا ما يتعلق بمسألة القرآن وصفة الكلام» وكا ذكرنا هل القرآن مخلوق أم أنه كلام 
الله ؟ هذا راجع إلى إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى» وهذه الصفة من الصفات 
العظية التي خالف فيا أهل الضلالء حتى قال بعض العلاء: إا سمي أهل الكلام 
أهلّ كلام لأنّ أعظم ما خالفوا فيه مسألة كلام الله تبارك وتعالى» والبعض قال لكثرة 
تقريرهم مسائل الاعتقاد بالكلام وبالعقل. 

ا في هذه القضيةء وغيرها من الصفات واحدة؛ وهي أن الحوادث لا تحلٌ إلا في 
الأجسامء والأجسام مخلوقةء واذا أثبتنا هذه الحوادث- التي هي كلام الله سبحانه 
وتعالى وأفعاله- إذا أثبتناها للّه؛ فنكون قد أثبتنا أنّ الله جسم» والجسم مخلوق؛ 
فيكون الله مخلوقاً. 

هذه كلها لوازم» ومع أنّ هذه اللوازم لا أصل لها؛ إلا ْم التزموها وبنوا عليها مذهبهم 
الفاسد؛ وهذا كله باطل طبعأء ولا سام أصلاً أن الكلام لا يكون إلا في الأجسام 
والأجسام مخلوقة» هذا كله لا يسام به؛ فكلام الله سبحانه وتعالى وكونه حادثا- 
وة خا ول سيو عا لس خو يع که ع ا ق 
وتعالى مخلوق» لا يلزم هذا البتة؛ لكن اضطره إلى هذا اللازم مقدمات ثانية طوياة 
الحديث. 


قال المؤلف: (وقولە:[ۇجوة تمل اضر (37) إل ريما تأطرة]) 

اتتقل إلى مسألة أخرى؛ وهي إثبات رؤية المؤمنين لرمم يوم القيامة» وهذه أيضاً من 
الصفات العظهة التي خالف فما أهل الباطل هل الحقّ مع أنّ أدلتها واضحة وصريحة؛ 
وهي رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة» من عقيدة أهل السنة والجماعة أنّ المؤمنين 
يرون رمم بوم القيامة» وأنْه لا یری أحدذ ره في الدنياء ولكن بوم القيامة المؤمنون يرون 
ريّم» ويستدلون على ذلك بأدلة؛ ما ما ذكره المؤلف [وْجُوةُ يَومَقِذٍ اضر (۲۲) إلى 
را نَاظِرَة]. 

تبارك وتعالى؛ وهذا الشاهد من الآية: آنا إلى رها ناظرةء أي: تنظر إلى الله تبارك 
وتعالى؛ ففيها إثبات رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. 

8 سك elel‏ موث 
وقال: ([عَلى الْأرَائِكِ ينظرُونَ]) 

لأرائك: يعني السرائر والوسائد التي يتكؤون عليباء متكثين على سرائرهم ينظرون إلى 
رهم تبارك وتعالى. 
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قال: ((لِْذِينَ أخسئوا الححشتى وزيادة)) 
هذه الزيادة هي النظر إلى وجه اللّهء من أين فسّرنا هذا التفسير؟ 
من حديث النى يِل أنه در الزيادة؛ فقال: هي النظر إلى وجه الم فتفسير هذه 
الآية أخذ من الني ل فنشت ببذه الآية مع الحديث أنّ المؤمنين يرون رمم يوم 
القيامة. 
قال: (إلَهُمْ ما يَشَاءُونَ فيا وديا مَِيدٌ]) 
لهم مَأ يَشَاءُونَ فيًا] أي ف الجئةء كل ما ذلك ی أنفسهم يأخذونه وينالونه» [وَلَدَيْنَا 


ريد أي: مزيد على ما يشاؤونه؛ وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى؛ هو (المزيد) 
الذي سينالونه. 

هذا بالنسبة للآيات التي تنبت رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة والأحاديث كثيرة 
وستأتي إن شاء الله؛ ما قوله 4۶: "إتكم سترون ركم يوم القيامة كما ترون هذا القمر 
لا تضامون في رؤيته". إنكم سترون ركم تبارك وتعالى كما ترون القمرء الآن الذين في 
ال ليت كن عرو لقره اك ا 
الطريقة» (ولا تضامّون في رؤيته) لا يحتاج أن ينضم بعضكم إلى بعض أو أن تتزاحموا 
لرؤيته؛ بل كل واحد سيرى الله سبحانه وتعالی من مكانهء وهذا الحديث واضم 
وصر وهو متواتر ولا إشكال فيه» فكل هذه الأدلة تدل على رؤية الله تبارك وتعالى 
يوم القيامة. 


وقد تفاها هل الباطل وتعلقوا بشببات هي أؤهى من خيوط العنكبوت؛ منها: قول 
الله تبارك وتعالى ل طلب موسى أن یری ربه: لن تراني) فتعلقوا بهذاء وقالوا: هنا قد 
قى الله سبحانه وتعالى الرؤية عن نفسهء وهذا من باطلهم» وليؤكد الزخشري الباطل 
الذي هو عليه والاعتقاد الذي اعتقده قال: (لن) في لغة العرب تفيد التأبيد. 


ومعنى التأبيد؛ أي: إذا قال له لن تراني؛ فلن تكون هناك رؤية لا في الدنيا ولا في 


الآخرةء وهذا ليشت عقيدته الفاسدة. 

ورد عليه ابن مالك وغيره من علاء اللغة وقالوا هذا الكلام باطل غير صحيح؛ (لن) 
تفيد تي الشيء في وقته» ولا تفيد نفيه فها بعد ذلك کا هاهنا في قوله تعالى: [أَنْ 
تراني] لا طلب موسى من الله الرؤية في الدنيا؛ قال له إنك لن تراني» أي: في الدنيا؛ 
ما في الآخرة فلم يتكلم معه في هذا الأمر. 


فتفسير الآية على أنه لن يراه أبداً لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ هذا تحك وباطل» موسى 
PORES‏ 
دات ار ويعرفونه؛ 0 إليه هي الشات لااب التي 
e‏ 

ہم ا شلوا عقوم ونفوا عن الله تبارك وتعالى الصفات» وقالوا يلزم كذا ويلزم كذا 
0 ذا- وهي لوازم ما أنزل الله بها من سلطان- ل التزموا هذه اللوازم ووجدوا أنّ 
أدلة الكتاب والسنة تخالف هذه اللوازم؛ عندئذ صاروا يريدون أن يتخلصوا من أد 
الكتاب والسنة 
لآنّ القاعدة الأساسية e‏ النقلء فإذا أ 0 
0 يُوولء هذا الذي يفعلونه بأدلة الشريعة. 
لهم لا ضعفت مكانة القرآن والسنة في تفوسهم وما بقى لها ذاك الوزن» وصار 
عندهم العقل هو الضابط الأساسى في القضية؛ صار كلما جاءهم دليل من القرآن 
والسنة رموا به خلف ظهورهم» ومشوا بناء على باطلهم وعقوطم الفاسدة: 
فهها أتيتهم من دليل من الكتاب والسنة؛ يتلاعبون به. 
وليس ذاك الكوثري عنا ببعيد عندما جاء عند حديث الجارية التي قال لها البي 05: 
"أبن الله ؟"+قالت: ي قال: 0 0 ٠‏ ما ب تضعيفه من 


١ 


الحديث متفق على صحته» لا يخالف أحدّ في تصحيح هذا الحديث» حتى الذين 
ئون الضفات ولا فون ءا لح سا ا ررم ارت 
أا هو افتجراً وتطاول كر وف المد فال الله الستلامة والعافية» :هذا ما يتغل 
الهوى بأصحابه والى هذا يجر العباد. 


الصا الموضوع: أن شييتهم الأساسية هي هذه القضية؛ أن عقلهم هو الذي يجك 
على الله؛ ما الذي يجوز في حقّ الله وما اا 
الضابط وليس الشرع. 
الله سبحانه وتعالى الذي يتحدث عن نفسه اعام ڪاله وأعام بنفسه أم أنتم الذين ۾ 
تروه أعلم به ؟ سبحان الله عيبة هذه الجراة. 

هذا ما يتعلق بإثبات أن القرآن كلام الله حقيقة. 
قال المؤلف: (وَهَنَا اباب في ككاب الله كييرٌ) 
يعني هذا الباب: إشارة إلى الأسماء والصفات» الآداة التي تدل على إثبات صفات الله 
وأسمائه كثيرة جداً في القرآن وفي السنة؛ متواترة» فلا ينكرها إنسان عاقلء ثم يعون 
قال: (ومَنْ تتبر المآ طَالًِا ِلْهُدَى مِنْهُ؛ تبن له طريق الْحَقّ) 
لا شك في ذلك» من تجرد عن هواه وتخلى عن كل ما ركّبه فيه غيره من قواعد 
وضوابط لا أصل لها في الشرع» ونظر في القرآن بعين الإنصافء ونظر في القرآن بتدبر 
امل و مع إخلاص لله تبارك وتعالى ؛ لا بد أن يعرف الق وان وعدي إلبه. 
ل و و 0 7 طَالِئَا لِلْهُيَى) أي: كان هذا قصدهء ليس قصده أن يتلاعب 
ار وکا ارت ا الف ما ععدم قا وکا اءه ی حالف ما عد 


ضعفه؛ لا يصلح هذا؛ > يحب أن تنظر في القرآن بعدل وبطلب للهدى وتكون خالصاً 
في نبتك. 

قال: (تبينَ له طَويقٌ الْحَق) أمَا من نظر في القرآن وقد ملا عقإه 0 بتخاريف 
المتكلمين؛ فهذا لن بهديه السبيل إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى أمرا 

هذا ما جاء في القرآن من مسائل الأسماء والصفات التي ذكرها 0 رحمه الله في 
كتابه, ثم سيذكر أحاديث النبي ب التي تدلّ على صفات الله تبارك وتعالى. 

انتبى المؤلف رحمه الله من ذكر الآيات التي حوت على أسماء الله وصفاته تبارك 
وال 

وتقدم أنّ أهل السنة يصفون الله ما وصف به نفسه في كتابه وا وصفه به رسوله 
َي في سنته» فبعدما دک المؤلف رجه الله ما وصف الله به نفسه في كتابه؛ بدأ بذکر 
السنة وما وصف به نفسه في سنة البي ل 

فقال المؤلف رحه الله: (قضل: في ئة وَسُولٍ الل ل4) 

السئة لغة: هي الطريقة» وفي الاصطلاح: تطلق على عدة معان؛ منها: 

ما يقابل البدعةء وهذا تجدونه في كتب الاعتقاد؛ ككتاب "السنة" للخلال» و "شرح 
السنة" للبرهاري» و "شرح السنة" لللآكائي» وغيرها؛ فهذه الكتب ضعت ثقرر 
مسائل الاعتقاد التي خالف فيا أهل البدع. 
ومن معاني السنة: الشريعةء تطلق السنة وبراد بها الشريعة بالكاملء كا قال 05: 
"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضّوا عليها بالنواجذ", 
"عليكم بسنتي" أي: بشريعتي. 
وتطلق بمعنى: المستحب» وهذا عند الفقهاءء يُطلقون السنة بمعنى المستحب؛ يقول 
لك هذا الفعل واجبء وهذا سنة؛ أي: مستحب. 


١ 


ومنها: ما جاء عن النبي تله من قول أو فعل أو تقرير» ما أضيف للبي تل من قول 

أو فعل أو تقرير؛ يُقال فيه سنةء وهذا المعنى الأخير هو المراد معنا هاهناء أي: ما 
جاء عن النبي ۶ من قول له أو فعل من أفعاله أو أقرّ أحدّ أصحابه على فعل من 

الأفعال. 

قال المؤلف: 6 تقر القرآن وثبتثة) 

أي: فالسنة ذا ا حى الذي ذكزتاه تفسر القرآن- فالتفسير: هو التوضيح-. ونو جع 

معنى الآيات القرآئية كا في قوله تعالى: [اذِينَ آمَُوا ول يلِْسُوا عام بطل جاء عن 

البي كَل أن اث 

وكذلك قوله تعالى: لين خسوا الست وَزيادة] فشر البي تل الزيادة هنا 

بالنظر إلى وجه 0 وتعالى» ال ار القرآن وثبِيّنهء أي: 

تبين جمله» كيان كيفية الصلاة وک وكيفية احج > جاء في كتاب الله أنّ الله تبارك وتعالى 

قال: [ِوَأَقمُوا الصّلَاة! فهذا مر بإقامة لاسي لس البي که جف 

صل تكان في فمل النبي ¥ بيااً لجمل الكتاب» وكذلك الحيء أمر الله تبارك 

وتعالى بالخ ف ففعل النبي 4۶ ذلك وبيّن لنا كيفية ال حخ؛ فهذا بيان لأمر جمل. 

قال: (وتدل علبي وثعَبرٌ عَنْهُ) 

السَئّة تدل على ما في القرآن من معنى» فهي ثفسر وتبين وتوضم كناب الله تبارك 

وتعالى وتعبر عنه؛ أي: تدل على المعنى الذي يدل عليه وتبين المراد منه؛ هذه سنة 


البي 45 وهذه مكانتها. 
قال: (وَمَا وصق الرشول په رب عر وجل مِنَ الأحَادِيثِ الاح التي تاها أل 
الْمَْرَةٍ ایل ی وجب الان ا كدلك) 


الشئة: هي لمصدر الثاني من مصادر التشريع» فالله عز وجل قال: [أَطِيعُوا الله 


١ 


وَأَطِيعُوا ارول وطاعة الرسول تكون باتباع سنه 4۶ء وطاعة الله تكون باتباع 
کتابه» وقال: وما اا٤‏ الرَسُولٌ فَخُدُوه وَمَا ا5 عَنْهُ فَائَُوا1 وما جاءنا به البي 5 
سنتهء وقال: وما ينطق عن الْهََى (۳) إِنْ هو إلا وي يُوحى]؛ فكلام البي كلل 
وح من الله. 
وقال كَل "لا ألفين e E‏ 
البي 45 لي حي اسح ا 
e‏ کک اللّه؛ أي ا أخذ بسنة 
0 أوتبت وأوتبت الس: e‏ اران e‏ 
من السنة معه؛ |ذلك عندما تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ كتابه حفظ معه سنة نيه 
الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول) يعني: كل ما وصف اني 4۶ به ربّه تبارك 
Ss‏ هل المعرفة الذين هم 
أهل ١‏ اا أخذوا هذ هذا الحديث بالقبول؛ أي: قبلوه وم يردوه ول يطعنوا فيه؛ 

جنب :امان به كذلك؛ ؛ وجب لان بذاك د الوصف الذي وصف الرسول كيه رئه به؛ 
ا؟ له ثبت بحديث صصيع ای النبي #۶ قد وصف الله تبارك وتعالى به» وال 
تبارك وتعالى أوصافه لا تُعرف إلا بوحي منه» وما أنّ سنة البي £5 وح من الله؛ 
إذن فوجب الأخذ با جاء به 4۶؛ هذا منبح السلف» من غير تفريق في ذلك بين 


متواتر وآحادء ليست عندهم هذه الفلسفة, هذه الفلسفة جاءت من قبل آهل البدع, 

أهل الباطل. 

انظروا إمام من آَم | السيلك: إسحاق بن راهویه» كثير منک يعرفه هو صاحب 3 

أحمدء دخل هذا الإمام على أمير من الأمراء يُقال له: | بن طاهر؛ فقال ابن 

لإسحاق بن راهويه مستنكراً: ما هذه الأحاديث؟ يروون أنّ الله ينزل إلى 5 

الدنيا؟ -يستنكر هذا الأمر بعدما ممع من ضلالات أهل البدء؛ فقال له إسحاق بن 

راهويه: (نعم؛ رواها الثقات) انظر إلى هذه الكلمة: (رواها الثقات)؛ ل يقل له: متواترة 

ولا غبرهاء فقط قال: رواها الثقاتء يكفي قال: (نعم رواها الثقات الذين يروون 

أحاديث الأحكام) انظر كيف كان رده؛ ماذا يعني ؟ يعني: ا نك قبلت منهم دينك 

2 تتعبد به ربك تبارك وتعالى كالصلاة والصيام والركاة وغيرها؛ فام لا تقبل منهم 
؟ قال: (نعم رواها الثقات الذين يروون أحاديث | الأحكام). 

فقال ابن طاهر مسترسلاً ومستدكراً ومتعجباً: (ينزل ويدع عرشه ؟!) انظر الآن 

تشغيل العقل في الموضوع» من eT‏ 

القياس؛ قاس الله على عبده» فُثَّلء ثم أراد أن يفرٌ من التمثيل؛ فاستنكر هذه 

الصورة؛ وهذا أصل كلّ معطل» كل معطل في أصله ممثل» فأراد أن يفرٌ من المثيل 

فوقع في التعطيل. 

كل واحدٍ منم عندما فكر في: آية إثبات صفة اليدء آية إثبات صفة الوجه. إثبات 

صفة الرجل؛ خطر في باله مباشرة ربأ يُاثل المخلوقين» فاستنكر هذا واستعظمه في 

نفسه؛ فأراد أن يفْرٌ منه؛ فر إلى التعطيل. 


وهذا كثيرٌ وصوره كثيرة في الناس» عندما يريدون أن يفروا من شيء خطأ؛ يفرون 
إلى ضده» انظروا إلى أحوال الناس اليوم» انظروا إلى الغرب؛ عندما أرادوا أن يفروا 
من ظلم النساء؛ فروا إلى تحريرهن من كل القيود» وكذلك عندما أرادوا أن يفروا من 
ظم الحيوانات؛ فروا إلى الطرف الآخر... وهكذاء هكذا هم البشر إلا من رم ربي. 
فالأسن المدل رافك مورك العامة فرك وساق: 

هل السنة نظروا إلى كتاب الله تبارك وتعالى بعين الاعتدال والإنصاف فأخذوا 
بآية: اه السَّمِيعٌ الَْصِيرُ] بكلا طرفيهاء فا أخذوا بطرفٍ وتركرا 
الآخرء المعطلة أخذوا بقوله تبارك وتعالى: (لَمْسَ كه شَيْ] وتركوا: وهو الْسَّمِيعُ 
الْمِصِيرُ] والمشبهة أخذوا ب: (وَهُوَ و السَمِيم الْمَصِيرُ] وترکوا: لبس که شَيْع] وأهل 
السنة E‏ الطريفين» أخذوا بقوله: انس كله 00 السَّمِيعٌ المَصِيرُ] الاية 
واضحة؛ تزهوا الله عن الغثيل» وأثبتوا ما أثبت لنفسه» وانتبى الأمر. 
فقال ابن طاهر: (يغزل ويدع عرشه ؟) انظر إلى الرد ؟ إلى الأصل السلفي» الأصل 
الذي تعلموه من أَمِّْم وعلائم» إسحاق بن راهويه يعد من أتباع التابعين أو من بعدهم. 
قال له إسحق بن راهويه: (يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش ؟) أسألك سؤالا 
هل الله سبحانه وتعالى قادر على النزول إلى السماء الدنيا من غر أن يخلو منه العرش 

أم لا؟ قال: (رنعم » > يقدر على ذلك) لاله قد استقر في نفسه أ أنّ الله على كل شيء 

قدي . 
قال إسسحق: (قلت: فلم تتكلم في هذا ؟) مالك وهذه | الفلسفة ؟ 1 أمرٌ لم يأتِ في كتاب 
الله ذكره ولا جاء في سنة البي كَل ولا تكلم فيه صاب البي 5 ولا من بعدهم, 
اذا تذكره وتحشر أنفك فيه؟ قف حيث وقف القوم» ولا تزد» ينزل؛ ينزل» وجاء في 


1۰۷ 


رواية أيضأً أنه سأل إسحاق بن راهويه عن كيفية النزول» فقال له إسسحاق: (أعز الله 
الأمير» لا يُقال كيف؛ إِنَا ينزل بلا كيف ) هذه الأصول السلفيةء من أراد العقيدة بحقٌ 
فليقراً مثل هذه الآثار؛ يعرف منهج السلف ل ل 
وها ارا كنب ول إذن شكت عن الكيف وكيك التزول» 

قال المؤلف رحمه الله: (مثل قول كَلللة) 

أي ما هي هذه الصفات التي أخبر الني 5 عنها في أحاديث صحيحة وجب علينا 
قبولها؟ 

قال: (ينِْلُ ربا إلى سماء الا کل لياو حين يَنقى كُلْتْ الیل الآخِرِء قُْولَ: مَنْ 
تذغوني قلشكجيب 4, من أي تأفلهة, من هشعفؤزني تأغير 4" مث علنو) 
هذا واضعء تنبت بذلك أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كا يشاء وكيف 
ييشاء ولا نزيدء ونقف إلى هنا. 

قال المؤلف: (وقوأة 4 "كله أَشَدٌ قرا بتؤبة عَبْدهُ مِنْ أَحَدِةٌ يرَاِلَه..." الحديث 
تق ليد 

فيه إثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى؛ وهو فرح حقيقي ليق بجلاله وعظمته. ليس 
كفرحناء نحن قرح والله يفرحء ولكن فرح الله ليس كفرحنا؛ فرح الله يليق بعظمته 
وجلاله تبارك وتعالى» ليس كفرح الخلوقین. 

قال: (وقوأة لله: (يضحك الله إلى رجلين يشل أحَدُهْمًا الآكر؛ كلاهُما يذخل الج" 


مق اه ا 


0 للّه» فيه إثبات صفة الضحك لله تبارك وتعالى» والقول فيا كالقول في صفة 


۰۸ 


الفرح؛ ضحك يليق بجلال الله وعظمة الله لا كضحكناء وهذا من الصفات الفعلية 


ل: (وقؤ كلة: خب رك من قوط اده ورب خرو لطر إل أين قطي . 
مكل حك ينل[ أ ا 

هذا الحديث فيه صفتان: 
الأولى: صفة العَجَبِ؛ وهو استغراب الشيءء وهذا الاستغراب يحصل لأمرين: 
الأول: خفاء الأسباب عن الشخص.ء فعندما يحصل الثىء؛ يستغربه لهله بأسباب 
حصول هذا الشيء؛ وهذا منڙه الله تبارك شالع له نا عن جمل. 
والنوع الثاني: أن يكون السبب غير خفي» ولكته رج الشيء عن نظائره؛ ي عن 
أمثاله» كأن ترى طفلاً صغيراً يتكلم بكلام أكبر من ستهء تستغرب وتضحكء أنت 
تعام أله قادر على مثل هذا الكلام» ولكن الأطفال نوف لكين 
الكلام, فعندما بخرح منه هذا الكلام؛ تستغربه» لا لعدم علمك أنه قادر عليه به وک 
لآنّ نظراءه -يعني الأطفال الذين في سته- لا يتكلمون بمثل هذا الكلام؛ فتستغرب» 
فهذا الاستغراب ليس ناتجأ عن جملء هو نا عن علم- معروف هذا الثيء؛ وهذا 
هو الذي نثبته لله تبارك وتعالى. 
نت زا من وط جاو" القوطة الس الشديد. "ورب چ م قرب نير 
للحال, "ينطئز أي أرلين": أي: واقعين في الشدّة: "كيين" من القنوط وهو 
الیاس؛ TT‏ هذا فيه إثبات صفة الضحك لله کا تقدم»" يعلم بعام ان فرجكم 


بايا 


قريب . 


نم قال رحمه الله: (وَمَوُْْ ک4: "لا ترال جم يلتى» وجي تول ك 


َع رب الور فيا رجه (وَفي رواية: 0 َدَمَهُ) يروي بعصا إل بَعْضٍ 
ا ا" و ممق عَلَيْه) 


ماذا يلقى في جتمم ؟ يلقى فیا التاس والحجا 
لا تزال: أي: ما زال الملاتكة يأخذون البشر ويرمونهم في حم ويرمون فيا الحجارة کي 
داد اشتعالاً- فسأل الله أن يجنبنا وإيام شرّها-. 


"وهي تقول :هَل مِنْ مَزيوِ؟" لا يلها البشر ولا الحجارة» كلما لي فا فوج قالت: 
هل من مزيد؟ يعني تطلب الزيادة. 

( ی يَضَعَ رَبّ رة فيا رجاه (وفي روَايَة : علا قَدَمَهُ) فَيَْرَوِي بَخضْهًا إلى بَعْضٍء 
تَتقُول: قط قط "مُق عَلَيْ) يبقى يُربى فما البشر وثرى فيا الحجارة وهي تطلب 
المزيد والزيادةء حتى يضع ربا تبارك وتعالى رجله فيها؛ عندئذ تقول: قط قط؛ أي 
حسبي وكافيني» خلص انتهى الأمرء وهذا فيه إثبات الرّجل والقدم لله تبارك ا 
الرجل بمعنى: القدم» جاء ذكر الرّجل في حديث أي هريرة وهو متفق عليه» وفي رواية 
عنه عند البخاري: دمه ٠‏ وخاد "القدم "في حديث أنس متفق عليه. 

قال المؤلف رحمه الله: (وقولة ک4 "يفول الله تعالى: ا آدم؟ فيفول: e‏ 
تيكادي يِصوتٍ: ِن الله بَأمرْكَ أن رع من درك بغتا إلى الثر..." مُتَفقٌ عَلَبِو) 
(لَبَنِكَ وَسَعْدَيْكَ) أي: إجابة بعد إجابة واسعاداً بعد إسعادء 

(قَِنَادِي بصوتٍ) فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى؛ لآنّ النداء كلام 
ضرت الاك أصلد لآ يكن إلا صرت راك كه كيه واد تاكن فيه اد 
الكلام الحقيقي لله تبارك وتعالى الذي يكون بحرف وصوتء لا الكلام النفسي الذي 


تثبته الأشاعرة» ذاك الكلام ليس كلاماً حقيقياًء الكلام الحقيقي الذي يكون بحرف 
و 

قال: (وَمَوْلهُ كله "ما منک من أَحَرٍ إلا سکم ره لس ينه ونك ترجا" 

هذا فيه إثبات الكلام؛ أنّ الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيفي يسمعه الذي 
كلم فسيّكلِم الله تبارك وتعالى کل واحدٍ منا؛ فيسممٌ كلام اللّهِ تبارك وتعالى» ليس 
ببنه وبين الله من يترجم الكلام. 

هذا الحديث متفق عليه. 

قال: (وَكَوهُ که في رقب 3 ريض : "ربكا الله اي في السَمَاءء تقدص امك مرك في 
السّمَاءِ وَالأَرْضِء كر رثك في السَمَاءء اجْعَلْ كك في الأرْضء عفر لتا حوبا 
وڪَطاياتاء أَنْتَ رب الطيّبين» ئرل رَه مِنْ رَحْمَتِكَء وَشِفَاءَ مِنْ شِفَائِكَ عَلى هدا 
لوی ا“ عبت حصن» رو أو حاؤة وجز) 

قوله: (حوبنا): يعني كثائر الذنوب. 

قوله: (حديث حسن) ليس بحسن؛ بل هو حديث ضعيف أعله الذهبي في كتابه 
"العو" براو اسمه: زيادة بن مد وهو منكر الحديثء قاله فيه البخاري رحمه الله 
والنسائي وأبو حاتم» ولم يُوثقه معتبر؛ ولكنّ الله في اسا ابت بادا كثيرة قدت 
وستأني إن شاء الله والشاهد الذي ذكر المؤلف الحديث هنا لأجله: هو إثبات أنّ 

الله في السماءء وقد تقدمت معنا آيات في ذلك وستأق أحاديث بهذا ا 


اللّه. 


قال: (ومَوْ ک4 "ألا تأمئوني واا امي مَنْ في السَماء" حَدِيثٌ صَِيخ) 
هذا الحديث في الصحي الصحيحين» متفق عليه من حديث أب سعيد الخدريء» والشاهد فيه 


۱۱ 


قوله: "وأا أَمِينُ مَنْ في السّمَاءِ": أي: أمين الله سبحانه وتعالى» فالله في السماء؛ أي: 
قال: (وكوة كل "والعزش قوق الْمَاءء وَاللهُ قزق الَْشء وهو يغ ما أ عَليْ". 
عدي حَسَنٌ روه ل اود ور( 

الشاهد فيه: الله فوق العرش» والعرش فوق جميع الخلوقات» کا هو معلوم؛ ولكنّ 
هذا الحديث حديث ضعيف» ضعفه الذهى في كتاب العلؤ ب: عبد الله بن عميرة» 
وهو حديث الأوعال. 


قال المؤلف رحمه الله: (وَقَولهُ ک4 الجارية: "أبن الله؟" كالث: : في السّمَاءء قال: "مَنْ 
0 قَلث: أَنْتَ رَسُول الله. قال: "ايها فنا مُؤْمِئةٌ". رَوَاهُ 00 

كان المشركون يعبدون أوثاناً كثيرة على الأرض ويعبدون ان أن بعل الي 
0 المرأة ويختبرها؛ تعبد من ؟ الذي في السماء أم ا ل 
لها: "أين الله ؟"» الذي تعبدينه وتتقربين إليه؟ قالت: في السماء» ففرّقت ما بين من 
تر السماء؛ فأثبتت علو الله تبارك وتعالى بذلك» وهذا من 
السنن التقريرية» هذا معنى التقرير؛ أن يقول الصحابي شيئاً في حضرته ويسكت الي 
مسرو هه نا أقيَها البي 5 وأثنت لها الإمان بذلك؛ 
إذن: فالله في السماء وهو 00 إشكال فيه؛ ذلك كان شوكة في حلوق 
آهل البدع, eee‏ الله سبحانه وتعالى ولا يخافه بالتضعيف» 
وكثير منهم : تطاولوا عليه بالتحريف. واللّه لمستعان. 
قال: (وقوأة ل "أفضل الان ا الله مَعَكَ ڪيا كُنْتَ". حديث حسن) 
انتبى من علو الله تبارك وتعالى على خلقه وبداً يذو المعيّة- معيّة الله تبارك وتعالى- 
ولا تعارض بين الأمرين؛ الله عالٍ على خلقه مستو على عرشه وهو معنا بعلمه» 


۱1۲ 


SES 
قال: (أَفْصَلُ الإا ن أن غا ا ن الله مَعَكَ ينما كُنت) أو ك‎ 
وتعالى معك» معك بحفظه. معك بعلمهء > يسمع ويرى التي مَعَكَا عع وَأَرَى).‎ 


ا أخرجه الطبراني في "الأوسط" وهو ضعيفء في سنده محمد بن مماجرء 
قال | ی (فإن كان القرشي؛ فقال البخاري: الوم و الراوي عن 
وکع فكذّبه جزرة» کا في "الضعفاء" للذهبي) يعني: هو أحد ِمَا أن يكون 
القرشي؛ فهذا قال فيه البخاري: لا يُتابع على حديثه» أو 5 لذي يروي عن 
وکه؛ وهذا قد کذبه 0 جزرة» کا في "الضعفاء" للذهبي؛ فالحديث لا يثبت. 
قال: (و زه لد "ذا قاع آعم إلى اللاو قلا يضمن يل و جيه ولا عَنْ تمينه؛ 
إن الله قل مد ون عن يسارو أو كت كدمد". مق ايى 
الشاهد قوله: "فَإِنَ ا ل و ون ادان كين عل ال 
عندما تكون متجها لقمر وتصلي؛ فهذا القمر في العلوٌ لعلو ويكون قبل 
قال: (وَ3َ ir‏ رب السمَوَاتِ الشبم وَالأَرْضٍ وَرَب اعرش ۴ ريا ورب 
کل هَيْءء الق الْحَبَ والئویء مزل الَؤراة والِنجبل وَالْمُرَآنَ» أَعُوذْ بك مِنْ شر 
يي بن کرک 6 ألك آي كيتنا نت الأول فنس قَبْآكَ هي وات 
الجر فَلَدْسَ بَعْدَكَ 25 رك 2 َس فوفك هَيْ:» وأَنْت الَْاطِنُ فلس 
دوك يٰء اض ڪي اين وأغننِي يِن الققر". رواه مسلم) 
الشاعد: : في ذلك قوله: (أَنْتَ كا (وَأَنْتَ الآخِرُ َلَيْسَ بَعْدَكَ 
شّيء)» انك ت الطَّاجِر ): ونث ت التاطن )؛ وقد تقدم تفسير ذلك كله عند تفسير الآية 
التي ورد فيا فيها ذكر هذه الأسماء. 


قال: (و5 e‏ ۾ يالذّكرِ: "اا الگاش! ازیغوا على أَنْشسك؛ 
لكذغون م ولا وا ما عون مَِيًا بصا قريتاء ِن اأذي تَدْعُون أرب 
0 عق وَاحِليِ". مُق عَلَند) 


"مما على شیک ا 
أ 0 0 صم وَل غَايْجَا"' عندما کنوا يرفعون أصوا ا قال: 
الذي تدعونه وتذكرونه قريب منک لا يحتاج منكم إلى رفع الصوت 0 الذي ا ثم 
عليه؛ فهو ليس باص ولا غائباًء فقي هذا الحديث صفات سابية قد قاها البي كلل 
عن ربّنا تبارك وتعالى؛ نفى عنه الصمم وننى عنه الغياب؛ فهو ليس باصم لكال سمعه» 
ولیس بغاثب لکال علمه وقربهء لسر 
وبصره» "إنّ اأذي تَدْعُونَ أَقْرَبُ إلى أَحَدِةْمِنْ عق رَاحِلَِِ" فهو قريب جداً بسمعه 
وبصره» فيسمعك ويبصرة ويعام ماذا تفعلون. 
قال: (وقؤلة کل "دم سرون ويك ترؤن الْممر ليا البذرء لآ تصَامُونَ في رؤب 
ل تع ار لا موا عل صلا قبل مع یں وصلاة قبل عرُوي)؟ 
20-5 2 مق عَلَبِْ) 

من البي 4۶ أ ا ا المؤمنون سترون رک بوم القيامة» ومثّل هذه الرؤية 
برؤية البدر؛ فالتمثيل للرؤية بالرؤية ولسست للمرئي بالمرئي» ليست ثيل 
القمر بالله سبحانه وتعالى أو تمثيل الله بالقمر؛ لاء وان كيفية الرؤية» كيف سنرى الله 
سبحانه e‏ ا قال" ِنَم سَتَرَوْنَ ريم 5 تزؤن الْمَمَر 

'» انظروا القمر ليلة البدر؛ من هو في المشرق يراه ومن هو في المغرب يراه 
من غير 0 إلى رح ارك م a‏ لرؤيته. 


فقي الحذيث انات رقية الله تبارك وتعالى يوم القيامة» والأحاديث في ذلك متواترةء 
وخالف فبا أهل البدع والضلال غرفوها. 

قال المؤلف رحمه الله: (إلى مال هَذِه الأَحَادِيثِ التي ب بر فيا رول الله كَل عن 

بد يما بر يد؟ 0 الْفوقَة الئاجية) 

قلنا هذه التسمية 0 من قول النبي 4 "ستفترق هذه الأمّة إلى ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في التار ٠‏ فهذه الفرقة هي الناجية» هي هي التي جت من هي هذه 
الفرقة ؟ 

ماكانت على مثل ماکان عليه النى %5 وأصابه. 

قال: (أَهْلَ السَئَة وَالْجَمَاءَةٍ) 

هي واحدة» تسمية واحدة؛ الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة» هم الطائفة 
لمنصورة: كلها تسميات لشيء واحدء أهل السنة أي: الذين اتبعوا مسنة البي ل 
وأهل الجماعة الذين اجقعوا على الحقٌ: اجقعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله 
5 فليس لهذا الاسم نصيب لمن خالف | لسنة وخرج عن اجماعة؛ وا 
سك بكتاب الله وبسنة رسول الله ۶ بتي مع جاعة المسلمين الذين هم أصا 

فعلى ذلك لا يقال بأنّ الأشاعرة من أهل السنة؛ لانم يُقدمون العقل على السنة 
يقدمون السئة على العقل 

ولا يقال بأنّ الرخوان المسلمين من أهل السنة؛ لأنّ الإخوان يُقدمون الهوى مع العقل 

على الكتاب والسنة نة» انظروا إلى ديهم وانظروا ! لی أحوالهم» لا يرفعون راسا لا بکتاب 
ولا بسنةء عندما تأتهم حتى الأوامر من قبل الله تبارك وتعالى ومن قبل رسوله 44؛ 


يحاولون أن يأخذوا بأسهل الأقوال من أقوال الفقهاء؛ 0 خالفت الأدلة الشرعية 
من أجل أن يتخلصوا من الک الشرعي ولكن باسم الد ين؛ هڏ اوا 
وراء لبس ثوب الدين هو الوصول إلى الحكم والكرسيء تعال انظر إلهم في فشر 
السنة» في نشر التوحيدء في محاربة الشركء في محاربة البدعة؛ لا تجد لهم نشاطأ في 
هذاء ولا تجد لهم عملاً. 

ما هو دين اله دين ٠‏ الله توحيد وسنة وطاعة» وضده شرك وبدعة ومعصيةء فإذا ل 
يشتغلوا بالتوحيد ولا بالسنة 200 الناس الطاعات ولا اشتغلوا بتحذير 0 
يضادها من الباطل؛ فی دين هذ ؟ إشغال الناس بقال الزعيم الفلاني وقال الما 

الفلاني» ٠‏ وجمع الشباب حوطم e‏ هذا دين ؟ هذه سياسة» 
وحرص على الكراسي, ثم يني مخذول جاهل من | لذين عرفوهم ويقول لك: الإخوان 
قال: (يُؤْمئُونَ بِذِّكَ) 

الطائفة ١‏ ا والفرقة الناجية وأهل السنة؛ هؤلاء واحدء يؤمنون بذلك؛ يؤمنون 
بكلّ الأحاديث n‏ 


قال: (5 يُؤْمِنُونَ بها احبر الله به في كتابه الزيز ( 

لا يُفرقون بين هذا وهذاء فكله يؤمنون به» لا يضعون سنة البي 4 على ميزان 
عقوم المَرتة كا يفعل العقلانيون من الإخوان وغيرهم» الكثير من العقلانيين في 
صفوف الإخوان» كا قال أحد الدكاترة من الإخوان -عندنا هاهنا- عندما ذك له 
حديث الذبابة؛ قال: (ألق به لض د قالوا له: إن الغرب أثبت 
ما قيل في الحديثء قال: (الآن نقبله)ء أهذا دين ؟ 5 هؤلاء أهل سنة ؟ نعوذ باللّه منهم 


وما يقولون. 
قال: (من عار تحرف ولا تغطيلء وَمِنْ عبر تككييف ول تنثيل) 


وقد تقدم رم ذلك كله. 


نم قال: (بَلْ هم الوط في فرت لاء 5 أن الأمَهَ هي الوط في الأمَم) 
قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكر>: (وَكَدَإِكَ جَعَلََاة ام مام ات ا ا 
مّة الإسلام- أ م معتدلة جاءت بين الأم الأخرىء وكذلك أ أهل السنة والجماعة هم 
ee‏ الغلوّ وفرق التقصير في عدّة أبواب من أبواب الاعتقاد؛ فقال 
المؤلف رحه الله: 
(َهُمْ وَسَطٌ في باب صفاتِ الله شبحائة وتال بَيْنَ أل التَْطِيل الجَهويةء وَأَهْلٍ 
الكمهيلٍ الْمَشَيبَة) 
فأهل السنة والجماعة سلكوا في مسألة صفات الله تبارك وتعالى مسلك ال“عتدال 
والتوسط ما بين الغلؤ والتقصيرء وخالفوا بذلك فرقتي الجهمية والمشبهة. 
الفرقة الأولى- وهي الجهمية- تُطلق بمعنيين: 
الجهمية بالمعنى العام» والجهمية بالمعنى الخاص. 
الجهمية بالمعنى العام: بشمل کل معطل عطل صفات الله تبارك وتعالى وم يشتبا کا 
أثنتها الله لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه 4 فيال له: حمميء وهذا يشمل المعتزلة 
والأشاعرة والجهمية بالمعنى الخاص والماتريدية وغيرهم؛ فهذا المعنى معنى عام. 
وبالمعنى الخاص: تطلق الجهمية على فرقة خاصة» وهي فرقة من فرق أهل التعطيل 
وهم أتباع الجهم بن صفوان- الذي قتله سام بن أحوز سنة ١١١‏ ه- وذلك لتعطيله 


-١‏ في فسخة شرح الشيخ ابن عثهين: (الآمة) 


اه لله وصفاته» قيقة قول هؤلاء القوم انم ينفون وجود الله تبارك وتعالى» فلا 
يشبتون إلا وجوداً جردا عن الأسماء والصفات» وهذا الوجود موجود في الذهن فقط 
لكن في الحقيقة لا وجود لهء هذه الطائفة من الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى 

اكثر من ستين عالاً من علاء الإسلام» هؤلاء غلوا في التعطيل حتى وصلوا إلى هذا 
الحدٌ؛ فعطلوا صفات الله تبارك وتعالى» وعطلوا أسماء اللّه تبارك وتعالى» وهذه الفرقة 


لها عدّة ضلالات. 

ضلالهم ليس فقط في باب 00 والصفات؛ 7 وفي القدر أيضأ وفي الإيمان وغبرها 
من المسائل العقائدية | التي خالفوا فيها والجماعة؛ هؤلاء مم المعطلة. 

معنى المعطلة : اہم عطلوا الله تبارك وتعالى عن أسمائه وصفاته فنفوها عنه ولم يثبتوها 

له. 


والمقصود من كلام المؤلف رحمه الله بالجهمية في هذا الموطن: هو المعنى العام الذي 
يَشمل هذه الطائفة الذين هم أتباع الجهم بن صفوان ويشمل أيضاً: 

المعتزلة: وهم أتباع واصل بن عطاء وكان من تلاميذ الحسن البصري ويجالسه, ثم ل 
مرت مسألة فشاق المسلمين؛ اعتزل مجلس الحسن البصري وقال: هم في منزلة بين 


المنزلتين 0 
وفي مسآلة ا والصفات أذ تنو اد الله تبارك وتعالى ولكثّهم فوا الضفات» فهم 
أحسن حلاً من +١‏ ية لبن م لا لمهم ن فار ؛ فأولئك فوا الأسماء 


والصفات» SE‏ بل أثبتوا الأسماء ولكنهم فوا الضفات» وهؤلاء أيضاً 
لهم أنواع من الضلالات الأخرى في القدر وف اليهان وفي غير ذلك. 


والفرقة الثالنة التي دخلت في التعطيل وهي داخاة أيضاً في المعنى العام للجهمية: 
الانشاع ف« أتباع آي الحسن الأشعري » ٠‏ فقي بداية ية الأمر هو الذي أنشأ هذا المذهب 

وكان على عقيدة الاعتزال قبل الأربعين» ثم بعد ذلك أعلن توبته من الاعتزال 0 
مذها خاضا به کر مته مأحوذ من مدهب الماتريدية» كن :هذا اذهب وضاز 
أصحابه ينتسبون إليه ويُسمّون بالأشاعرة وهم أيضأ معطلة؛ كنم أحسن حلاً من 
المعتزلة» فهم يثبتون الأسماء ويثبتون سبع صفات هي: 

الحياة» والعلم» والقدرة» والكلام» والإرادة» والسمعء والبصر. 

لكنّ الكلام الذي يثبتونه ليس كالكلام الذي يثبته أهل السنة؛ إنما يُثبتون الكلام 
النفسي» يعني هو ليس بكلام ولكن يُثبتون كلاماً نفسياًء فهم يخالفون المعتزلة في 
ذلك» المعتزلة لا يثبتون كلاماً أصلاً وكذلك الجهمية» والأشاعرة فيُثنتون كلاماً نفسيأء 
أا أهل السنة والماعة؛ فيثبتون كلاماً حقيقياً بحرفٍ وصوتٍ يليق بجلال الله 
وعظمته. 

فهؤلاء كلهم يُطلق عليهم معطلة؛ لانم جميعاً قد عطّلوا إِمّا بعض صفات الله أو جميع 
صفات الله أو جميع الضفات والأسماء؛ هذه حقائق القوم» فهم غلاة في مسالة 
التعطيل. 

ويُقابلهم: المشببة: هؤلاء أهل القثيل الذين يقولون بأنّ الله تبارك وتعالى له صفات كا 
ع في كتابه وفي سنة نيه E‏ وصفاته ثُاثل صفاتنا؛ فيقولون: له يد كأيديناء له ممع 
كسمعناء له بصر كصرناء وهؤلاء انتقلوا من الإفراط إلى التفريط. 

وأما أهل السنة والماعة فقد جمعوا بين ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم, 
أوائك بعضهم أخذ بجانب وترك جانباًء والبعض الآخر أخذ بالجانب الثاني وترك 
الجانب الأول من قول الله تبارك وتعالى: الس كله شَيْء وَهْوَ السّمِيع الْمَصِرُ!؛ فالله 


سبحانه وتعالى قى المثلية عن نفسه وأثبت لنفسه السمع والبصرء فعندنا ني وإثبات, 
عض هؤلاء أخذوا اي وم العطلة ونوا في حتى فوا عن لله م نيت لنسه. 
والقسم الثاني أخذوا بالإثبات وتركوا النقي حتى أثبتوا لله تبارك وتعالى ما نفاه الله 

تارك وتعال عن نفسه من المثلية» آنا أهل اة والماعة؛ فتوسّطوا في هذا الآ 
والغذوا ا نض الله شارك وتعالى عليه في كتابه الكريم في الشطرية: الننفي وا ن 
فأثبتوا لله سمعأ وبصراً کا قال في کتابه» ونفوًا عنه اللقثيل کا قال في كتابه؛ فكانت هي 
الطائفة المعتدلة بين هاتين الطائفتين. 

ثم قال رجه الله: (وَهْ وَسَط في باب أَفْعَالٍ الله تعالى بن المَدَربة و الْجَبْرِية) 

هذه المسألة هي مسالة القدرء أهل السنة والجماعة في مسألة قدر 000 وتعالن 


سط أيضاً بين فرقتين؛ بين فرقة القدرية وفرقة الجبرية» فأهل السنة والجماعة في هذا 
اب أثبتوا أنّ الله تبارك وتعالى عَم الأشياء سيان لوك شيي» وأنّه 


ضيه حفيفية» فهو يشاء اماد 9 8 9 ۰ 
إلا نْ يَشَاءَ ل 0 توا اله تبارك 
وتعالى فعله وأثنتوا له تقديره وأثبتوا له علمه وخلقه» و کا اف فی ارت ب 
قدرة ومشيئة وف ولكنّم 9 بأنّ مشيئة الب : تخرج عن مشيئة الله تبارك 
وتعالى؛ فأهل السنة وسط ما بين: 

القدرية الذين هم فرقتان: 

فرقة منهم غلاة؛ ؛ فوا عن الله تبارك وتعالى أن يعلم أفعال العباد قبل كرما أصلا؛ فالعبد 
إذا أراد أن يعصي» هؤلاء ينفون عن الله تبارك وتعالى أن يكون قد عَم معصية العبد 
قبل أن يفعلهاء واذا أراد العبد أن يُطيع؛ ينفون عن الله تبارك وتعالى العام بطاعة 


العبد قبل فعله؛ فهؤلاء ينفون عن اللّه | لعلمء وقد حكم بكفرهم علاء الإسلام؛ كا ذکر 
ذلك فر وا خد من E ١‏ الشافعي رحمه الله؛ قال: جادلوا القدرية 
بالعام فإن تفا كفروا وان ؛ هذه الفرقة الأولى وهي فرقة الغلاة من 
ما الفرقة الثانية؛ وهم الذ ثبتوا عل اله قار وان ولكنّهم قالوا: إنّ الله تبارك 
ولق امل مد شين امد عل هد د راتا 
الله تبارك وتعالى؛ أرادوا من ذلك أن يفروا من مسألة الجبر» قالوا: كي لا نقع في القول 
بان الله سبحانه e‏ العباد» خلقهم وأمرهم ونباهم ثم بعد ذلك يجبرهم على 
المعاصي ثم يعذهم على ذلك؛ قالوا: لاء إذن هو لا يخلق أفعال العبادء والعبد هو يفعل 
00 الكامل ومشيئته التامة التي ليست لها علاقة بمشيئة الله تبارك وتعالى 
لبتةء وهذ TT‏ 0 أن يفروا من ذلك أي 
0 
نا الفرقة التي 1 1 وهم: 
مجبور على أفعاله» r‏ سک أوراق الجر ب ارجأ أوراق 
احبر نك لاني و لايرس يمور 
نحركها الرج؛ قالوا: كذلك العبد يفعل به الله تبارك وتعالى» فهو ليست له اختيا 
ا ا a‏ 


وعقيدة أهل السنة والماعة في ذلك: أن الله سبحانه وتعالى عَم الأشياء قبل كونهاء 
وأنّه أراذهاء وأنه سبيحانه كتا وأ هذا كله من عقيدة أهل السنة والماعة. 


يعون العيت إرادة ار تبارك وتعالى له؛ فهو يفعل بإرادته وقدرته التي هي 
0 وتعالى» فله اختيار وله مشيئة ويفعل بإرادته فيستطيع أن يفعل 
لمعصية وأن يمتنع عن المعصية؛ لكنّ الإرادة والقدرة التي يكون بها الفعل هي من خلق 
ل وتعالى؛ لكنّ EE o‏ 
هو مختار فيهء فنحن نعلم أن الأعال التي ُضطر إليها ونفعلها من غير اختيارناء رتنا 
سبحانه وتعالى لا جاسبنا علييا هذه؛ يها يحاسينا على ما نفعله باختيارنا؟ بإرادتنا 
وقدرتناء وهذا الذي يُحاسبنا عليهء لكن إذا وقع علينا أمرٌ من غير اختيارنا ومن غير 
قدرتنا عليه؛ فهذا اكاب ويه وتعالى عليه» يعني الإنسان عندما جوع أو 
عندما يشبعء > يُدخل على نفسه أ لاء أو يُدخل على نفسه مضرّة عندما يقطع يده أو 
يقطع رجله» يُحاسَب إذا فعل ذلك هو بنفسه» إذا نزل عليه الأمر بقدر الله سبحانه 
وتعالى وهو لا بريده؛ لا يُحاسبه الله سبحانه وتعالی عليه» اذا حاسبه على هذا ول 
يحاسبه على هذا ؟ لأنّ المكره عليه لست له إرادة فيه؛ فلا يعاقبه الله سبحانه وتعالى 
عليه» أمّا الذي فعله بإرادته وقدرته؛ فهذا يحاسبه الله عليه» دل ذلك على أنه غير 
مكره على فعل المعصية؛ هذا هو الذي يقوله أهل السنة والجماعة في ذلكء لا شك أنّ 
العبد إذا أراد أن يَحصي؛ فالله سبحانه وتعالى قادرٌ على أن يمنعه من المعصية» واذا 
أراد أن يُطيع؛ فالله قادرٌ على أن يمنعه من الطاعة» ولكنّ الله سبحانه وتعالى لا يفعل 
به ذلك» إذا أراد العبد الطاعة لله تبارك وتعالى والقرب لله سبحانه وتعالى أعانه الله 


على ذلك؛ هذه مسألة القدرية والجيرية» فأهل السنة وسط في أفعال الله تبارك وتعالى 
ما بين القدرية والجيرية. 

قال رحمه الله: (وَفي باب وَعِيدٍ الله ين المزجئة والْوعِبدبة من ادر وغ رٍخ) 

في باب وعيد اللّه» يعني: في باب الحم على الأشخاصء الباب الذي يُسميه العلماء 
بباب الإمان والأسماء والأحكام. هذا الجزء في الحم على الشخصء يعني: فاعل 
الكبيرة أو فاعل الذنب؛ ما حكه؟ 

ھل السنة والجماعة 0 ا أن فعله 07 اه بذنبه 0 بإعانه؛ 


امك می ر 

المرجئة: هم الذ ين أرجاوا 00 اراقع 0 الإرجاء: | اء: التأخيرء جميع فرق 
ey‏ ت أعل الوا من الإهان؛ تتقع المرجئة 
كلها في هذا | | الجانب؛ م س لان ساس ثم بعد 


ذلك يختلفون في تعريف الإيمان: 

بعضهم يقول: هو التصديق فقطء وبعضهم يقول: المعرفة» وبعضهم يقول: الكلمةء 
وبعضهم يقول: التصديق مع القول؛ يختلفون في ذلك إلا 0 07 على أَنّ 
أعيال الجوارح ليست داخلة في الإمان؛ فيعتقدون أنّ من قال: لا إله إلا الله مد 
رسول الله وصدّق بقلبه أله مؤمن كامل الإيمان؛ هذه عقيدة المرجئة 


فعندهم اك من ارتكب ذنأ هذا يبقى مؤمنا کامل ايفان من زناء او سرق؛ هذا يبقى 


مؤمناكامل الإمان لا يستحق دخول الثار لا دخولاً مؤبداً ولا مؤقتا؛ فلا يضر عندهم 
مع الإيمان معصية نما كانت. 


وأمّا الجانب الآخر وه: الوعيدية: غلبوا جانب الوعيد وقالوا: أيّ كيرة يفعلها الإنسان 
کک فإِنْه مخلدٌ في ا ا ل > إن زفى فهو 


وهذه طريقة المعتزلة والخوارج؛ المعتزلة والخوارج يحكمون على صاحب الذنب بالخلود 
في نار جتمنم» وأما في الدنيا فالخوارج يسمونه كافراًء والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين 
المنزلتين» والمرجئة عندهم هو مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل التار أ 

أما أهل السنة والجماعة؛ فيقولون الُذنِب- الزاني والسارق وما شابه- هذا مؤمن ناق 
الإمان» وهو يوم القيامة -إذا 1 يتب- أمره إلى الله إن شاء عدَّبهِ بقَدْرٍ ذنبه وان شاء 
عفا عنه؛ هذه عقيدة آهل السنة والجماعة في الفاسق. 


ما المرجئة ة والخوارج فقد خالفوا في هذه المسألة؛ هذا بالنسبة للحك في الآخرة؛ معنى 
لاء 00 الأحكام ف فى الآخرةء أهل | الها اة للفاسق في فى الآخرة هو 
تحت مشيئة | E‏ وان شاء عفا عنه» وفي الباية هو من أهل الجِئة لا 
a‏ المرجئة يقو N‏ لئار من أصلهء هو يدخل الئّة مباشرةء 
لخوارج والمعتزلة يقولون: هو مخاد في نار حمام. 
من هم الخوارج ؟ الخوارح ه: الذين خرجوا على علنَ بن أبي طالب يوم التحكيم؛ يوم 
”م ¿ أبي سفيان ؛ فقالوا: نحم الرجال وتترك القرآن؛ 
خرجوا على عليّ بن أبي طالب في ذلك الوقت وکن منهم من قتل علن بن ابي طالب 
رضي اللّه عنه. 

صفتهم التي بها يمتازون: تم يُكفّرون المسلمين ويستبيحون دماءهم» هذه صفتهم» 

yT‏ استباحة دماء 


المسلمين» ففسادهم عريض» من أعظم مقاصد الشريعة حفظ دمٌ المسام» اء هؤلاء 

وهدموا هذا الأصل 000 أصول مقاصد الشريعة حفظ دماء المسلمين» خطرهم 

عظم» قريب- وإن كان أقلٌ- من خطر الرافضة الذين سيأتي ذكرهم» ومن أعظم فرقهم 

الموجودة اليوم هؤلاء الذين يُسون ب: جببة النصرة في سورية» وكذلك جاءة 

القاعدةء وجاعة السلفية الجهادية-كا يسمون أنفسهم» كلهم يحملون هذه الأفكار؛ 

أفكار تكفير المسلمين واستباحة دماء المسلمين» فلا بد من الحذر من هؤلاء القوم؛ 

و 

قال: (وفي باب أَسْمَاءِ الان ودين يْنَ الْحرُورية وَالْمعتزكء وَين الْمُرْحَِة وَالْجَهْويَةِ) 

في باب الأسماء والدين؛ الأسماء التي تطلق على الفاسقء فعندنا بابين: 

باب الأسماءء وباب ا 

هنا صاحب الكبيرة ماذا نسميه ؟ مؤمن أم كافر ؟ هناك في الأحكام؛ ماذا نحم عليه 
في الثار أم في الجتة؟ هذا الفرق بين البابين؛ فهنا القسمة ثنائية: الحرورية والمعتزلة في 

45 والمرجئة والجهمية في جانب آخرء وأهل السنة جاؤوا وسطأ بينهم. 

الحرورية: هم الخوارج» موا بذلك نسبة إلى حروراءء منطقة في العراق أول ما خرجوا 

ال ا را را تر لي 

قالت للمرأة: (أحرورية أنتِ؟) يعني: هل أنتِ من الخوارج ؟ وأعظم صفتهم هي 

التكفير وسفك الْدّم. 

والمعتزلة كا ذكرنا في مسألة الأحكام يحكمون على الفاسق -مرتكب الكبيرة- أنه مخلد 

في نار جحممء أمّا من حيث الاسم؛ فيقولون هو في منزلة بين المنزلتين. 

قال: (وَييْنَ المُزجئة وَالْجهُمِيَة 

الجهمية: هم الذين قالوا بأنّ الإيمان هو المعرفة» هم الذين تقدموا معنا وذكرنا قوم في 


1° 


باب الأسماء والصفات» أمّا في باب لل شد أنواع المرجئةء هؤلاء الذين 

يقولون: الإمان المعرفة, مجرد ما عرف صار مؤمناًء انتبى عنده» لا يشترطون له 

شرطأ آخر 

والمرجئة: هم الذين يقولون: الإيمان التصديقء وهذا قول جمهور المرجئة» يقولون: 

الإمان التصديق» فن صدّق بقلبه عنده؛ فهو مؤمن ولو لم ينطق بلسانه ولم يعمل 

بجوارحه. 

والمرجئة الثالنة: هم مرجئة الفقهاء؛ وهؤلاء الذين قالوا: الإيمان اعتقاد بالقلب وقول 

اا 

والمرجئة 0 هم مرجئة الكرامية؛ وهم الذين قالوا: الإمان هو نطق باللسان فقطء 
من قال: لا إله إلا الله مد رسول الله؛ فهو مؤمن. 


هذه فرق واي الفرق هذه تجتمع في کون أعمال اجو لجوارح ليست من 
اليمان. 

وأهل السنة وسط بين الطرفين» الفاسق- مرتكب الكبيرة- يُسمونه فاسقاً أو مؤمناً 
بإعانه فاسقاً بكبيرته؛ فهو 0 مؤمن ولكثه ناقص الإمان» فأهل السنة والجماعة 
0 0 > أي: ينقص ويزيدء ويستدلون بآيات وأحاديث عن النبي 
ما الأصل الذي اتفق عليه المرجئة والخوارج فهو أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا 
بنقصء فإذا نقص ذهب كله؛ هذا عندهم جميعاء لكنّ فرق ييم: أ ن الخوارج 
والمعتزلة يُدخلون أعال الجوارح في الإان لكثيم يقولون إذا ذهب عمل من هذه 
الأعمال وصار الشخص مرتكباً لكبيرة بذلك؛ فإنّه يكفر أو يكون في منزلة بين 
المنزلتين. 


أمّا المرجئة فيقولون: لاء الأعمال ليست من الإهان» ولذلك إذا قال: لا إله إلا الله مد 
رسول الله وصتق بقلب في وكامل الإان؛ أت بالإانكله. هذا الأصل 3 اجتقعوا 
عليه وبناة على ذلك وقعوا في أنواع الضلال. 
فعندهم جميعاً: الإيمان شيء واحد لا يتجزأء فإذا ذهب بعضه ذهب كله؛ هذا أصلهم» 
وأهل السنة والجماعة عندهم اومان يزيد وينقصء يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي» 
وكلّنا جد هذا من نفسهء ما ينكره إلا جاحدء كنا جد هذا؛ أنه في بعض الأوقات يجد 
من إبمانه الشيء ء المرتفع» > وهو جد من نفسه أنه أقرب إلى الله سبحانه وتعالى» وفي 
بعض الأوقات يجد في نفسه فتوراً وضعفاًء يشعر بهذا الإمان في قلبه» فينكرون أمراً 
محسوساًء ليست الأدلة الشرعية فقط التي دلت عليه؛ بل حتى الحس هو أمر 
كسوس.» 
قال: 0 صاب رشول الله كل ين الروافض و الْكوارج) 

هر أن المؤلف هنا بريد بالأصحاب: أصحابه من آل بحه كَل ولس الصحا 
ر وذلك لأنّ الروافض والخوارج في غير آل بدت رسول الله 4 يتفقون على كفر 
الصحابة؛ فلس هؤلاء في طرف وأولئك ف طرفء كلهم ف طرف واحدء آم في آل 
بيت رسول الله 5 فنعم» هم على طرفين؛ طرف يغلون في آل بيت رسول الله 505 
حتى إنہم يعبدونهم مع الله تبارك وتعالى كما حصل من الروافض. 
والروافض: “موا روافض لأمَّيُم رفضوا زيد بن علِيَ بن الحسين ا امتحنوه بأبي بكر 
وتمرء فقالوا ماذا تقول فهها؟ قال: هيا وزيرا نجدي: فالقسموا إلى اقسمين: 
قسم والاه وتّسك به ومعوًا: الزيدية وهم الموجودون في المن. 
وقسم آخر رفضوه وهم: الرافضة 


الشيعة» كار 0 ال جيم 
e‏ الببت عندهم e‏ يعون العصمة لاثني عش ر اماما من آل 
بدت رسول الله يت يدّعون العصمة يعني: يجعلونهم كالأنبياء يُشرّعون هم شرائع» ثم 
اظلر ووو لشفي .كتوق ولد من الصلدق :كو مد كا 
شديداً 3 وضعوه واعتبروه ديناً. 

عندما جاء هؤلاء عندنا- في الأردن- في مدة ماضية قبل سنين قليلة» اول ما بدأوا به 
مع الناس أنهم استغلوا تقطة حب الناس لآل بيت رسول الله 44 من هنا يدخلون- 
لبدو يد ا ال البيك ومكانتهم وغير ذلك» ثم بعد ذلك يدخلون علوم بقوهم 
أنّ آل البيت الاثني عشر معصومونء واذا كان وسكي مهوي ادن إذا الشرع 
الذي على لسانه حق» كا نقول نحن في البي 45: وما ينطق عَنٍ الْهَوَى (۳) إِنْ هُوَ 
لاوخ يُوحى ]. 

حصل معي موقف مع شخص- وكان رافضيًاً- في مجلس من الجالس عند الإخوة, 
فقلت له: هات لي دليلاً على عصمة الأمّة؟ فذكر قول الله تعالى: ا 
التجْسَ اَهَل موه الاسحسييه اا ا 
سمهي التطهير وعدم التنجيس هذا لا يدل على العصمة 

يدل على التطهير؛ لدس له علاقة بمسألة العصمة» قد طهر o‏ 
واحد من آل بیت رسول الله ۶ وما كانوا معصومين. 


فا حار جواباًء والظاهر آله م يكن ملاً مذههم. 


على كل حال الشاهد عندنا أ مم كانوا يُركزون على هذه النقطة بتلبيساتهم المنوؤعة, ثم 
بعد أن بقنعوا الناس بام معصومون يبدؤون بإدخال: كيف يدرسوتهم الفقه؛ ماذا 
يقولون لهم ؟ يقولون: المذاهب خمسة: الأربعة لمعروفة TT‏ 
تعالوا رجح كيف ترجّح ؟ يقولون: المسألة فا أربعة أقوال أو ثلاثة أقوال» قال مالك 
كذا 0 ا > قال جعفر كذا ؛ قول من نقدم كد جعفر ؟ لأنه 
معصوم» انتبى الأمر؛ إذن يضربون على جميع المذاهب فيعلقون الناس مذهمم 
الفاسد؛ هذ ا ا ل 
المد لله أمرٌ أراده الله سبحانه وتعالى؛ تبه السلطات هنا على شرّهم فقمعوهم وأزالوهم 
E‏ 


الشاهد عندتا هنا أن عددهم علا في آل بیت رسول الله له حتى أنهم وم مع اله 
تبارك وتعالى» والآن يعبدون ا وو وض E‏ 
البداية- في القديم- ما كان لم شوكة, کاو يبخافون على أ أنفسهم من إقامة حدود الرّدْة 

اليوم لس هناك حدود ردّة ولا شيء؛ فأخذوا راحتهم وأظهروا ما عندهم من عبادة 

علي والحسين» وهذه أشرطتهم وكلاهم منشور ويقرأه ويسمعه ا ميع. 

في الطرف الثاني- في مسألة الصحابة من آل بيت رسول الله -: 

الخوارج: وهؤلاء يكفرونهم» کانوا يكفرون علِيّ بن أبي طالب وكانوا هم السبب في قتل 

عل بن أبي طالب رضي اللّه عنه. 

وأهل السنة في ذلك وسط؛ بون آل بيت رسول الله 44 ويعرفون هم قدرهم 

ومكانتهم» وفي نفس الوقت يعطونهم قدرهم الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى فلا يغلون 

فهم» فلم يعطوهم حق العصمة ولم يعطوهم حق العبودية ولا غير ذلك ما فعله 


الرافضة؛ إلا هو الاحترام والتقدير ومعرفة ؛ مکاتتهم في دين الل لله وشرعه واعطائهم 
حقوقهم التي أعطاهم الله تبارك وتعال. 
قال المؤلف رحمه الله: (قضل: وَقَدْ ل دَخَلَ فا ذَكراهُ من الان د بالله: الان يما 
الله به في كتابدء وتؤائر يجيا" احور o‏ 
سََاوَاته» لی عرش عَإِخْ على خَلْقِو) 
هذا امز مع عليهء وقد تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى عال على عرشه» قد استوى 
على عرشه» كما قال في كتابه الکر: لِاليَحْمَنْ على الَْؤْشٍ اشتوى] فهذا أمرٌ مقرق 
ومع عليه» والأدلة عليه كثيرة جداً؛ فلا خلاف ولا إشكال فيه وقد تقدم وتكلم عليه 
المؤلف في موضعين» لكنه هنا يريد أن ببين طريقة المع بين: علق الله تبارك وتعالى 
على خلقه ومعيته ذلقه؛ فقرر القاعدة الأولى وهي علو الله سبحانه وتعالى على خلقه 
وهو أمر جمع عليه وأدلته يقينية لا شك فما ولا يدخلها الاحتال أبداً. 

ثم قال: (وهُو سبْحَائَهُ مهم يتما كائواء يذل ما هم عَاوِلُونَ) 

هذا أيضأ قد تقدم معنا؛ مسألة معية الله تبارك وتعالى على خلقه؛ فالله سبحانه 

ال مع قا ل كار وهم علدا ستو بسحا متم E ee‏ 
معيّة عامة: للخلق جميعاً: العام والسمع والبصر والحفظ أيضاً. 
ومعية خاصة: معية النصرة والتأييد مع | لمعيّة العامة وهذه للمؤمنين وهي أ أيضاً ثابتة 
بالأدلة التي ذكرناها. 
ولا تعارض بين علق الله تبارك وتعالى وأدلة العلؤء والأدلة التي تدل على أن الله تبارك 
وتعالى معنا؛ إذ من تأمل في الآدلة التي وردت يعام نها تدل على مسالة العام ومسألة 
السمع ومسألة القرب للعباد بهذه الأمور. 


قال: (6 جمَع ن دَلِكَ) 

جمع بين ا 

قال: (في قوله: (هُوَ الي حَلق السَمَاواتٍ َالأرْضَ في سِمَ ام ثم اشتوى على 
لغش يا ما يعر فيا وهو 
فقوله: 3 a‏ لش ): 00 يذكر العلم: ليم ما بلج في الْأَْضٍ وما 
رح ما وَمَا يرل مِنَ السمَاء وَمَا يعر فيا وَهُوَ مَعَكمْ أبن ما كث بعلمه الذي 
م 

قال: (ولیس مَغتی قؤله: [وهُو مَعكم) أنه مُختِط بالكأق) 

ليس مختاطاً ومخالطاً للخلق. 

قال: (َإِنَّ هَنَا لآ توجية اَعَد 

لا تدل عليه اللغة العربية- أنه معنا- با ذكر من الآيات أنه يجب أن يكون مختلطأ معنا. 
قال: (وَهُوَ خِلافُ ما َع ع َيه سلف الأَمةء وَخِلِافُ ما مَطَرَ الله عليه الحَأق) 
فالخلق طبيعة عندما يُذكر الله سبحانه وتعالى» مباشرة يتومون إلى العلو. 

قال: (بل لمر آي مِنْ آياتِ الله من اضر مَحَلْوَاتهِ وَهْوَ مَوضُوعٌ في السَمَاءِ وَهُوَ مَع 
الْمُسَافِر وَعَيْرُ الْمُسَافِرٍ أنتماكا) 

مثاله هذا للتقربب» انظر الان ان القمر الآن؛ هو عال في السماء م ذلك يراه 
المسافر ويراه المقم» يراه من في المشرق ومن في بالمغرب» إذن هنا قد اجقع عندنا 
العلو مع المعية» فهو ماشٍ مع المسافر وهو مقي مع المقم. 


أي مراقباً وحافظاً م . 

قال: (مُهَبِْنٌ علي ) 

أي: حا ومسيطر على عبأذه. 

قال: (مُطلِعٌ ڪلم إلى عبر دَِكَ من مُعاني رُمُويييد) 

قال: (وَكُنُ هذا الكلام الي ذَكره الله من ئه وق اعرش واه مَعتا حن على 


حَقِيقَتو) 


سه ص صر 


. ےا 4 مونو فرق لاله ان ا جا _» 

قال: (لآ ياج إلى تخريفء وَلَكِنْ بان عَنٍ الطئُون الْاذيِ) 

لكن يُنتعد فيه عن الظّنون الكاذبةء المهم أن نفهمه فيا صحيحاً؛ والا فهو على ظاهره. 
قال: (يثل أن ين أن اهر قَولِه: "في السشماء" أن الشماء له أو ميِهُ) 

يعني هذا من الظنون الكاذبة أك مباشرة عندما تسمع أله في السماء: أن السماء تقل 
قال: (وَهَنَا بطل اماع أل الل وَالإِمَان؛ فإ الله قذ وَسمَ كرسي الشمواتِ 
وَالأَرْضِء وَهُوَ الذي يشيك السَمَوَاتٍ وَالأَرْصٌ أن تولا وَيْْسِكُ السّماء أن تع 
على الأرْضٍ الأ يإذْنو) 

فهو الذي يحمل السماءء هو الذي يرفعها بقدرته تبارك وتعالى» فليس بحاجة إلى سماء 
كي تقله. 


5 ص ه هه 6 وومةه سل 1" 5 4 0 

قال: ([ْوَمَنْ آيَاتِهِ أ موم الشمَاة لازو ص بأمْرو]) 

إذن: فالسماوات والأرض وكلّ ما في السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى هو 
قيونحاء فليس بحاجة إلى شيءٍ من خلقه» لا إلى عرشه ولا إلى سماء ولا إلى غير ذلك» 
هذا رڪ الع ين ارال 


قال الولف رحمه الله: (قضل: وقد دَخَلَ في ذَلِكَ: الإمان باه قريب من خلقه 
مُجِيب؛ € ج بين دَلِكَ في قؤله: (ساآك عادي عَنِ قن قريب اجيب دَعْوَةٌ الداع 
إا دعان...] الآية) 

ما زال المؤلف رحه الله يتحدث عن مسألة المع ما بين علو الله تبارك وتعالى على 
خلقه وقربه ومعيته؛ فقال: (وَقَد دَخَلَ ف ذَلِكَ) أي: فها وصف به ربّنا تبارك وتعالى 
نفسه: (الإِمَانُ باه قَرِيبٌ) من خلقه بعلمه وسمعه وبصره» (مُجِبِبٌ) أي: يجيب 
دعاءهم» (5 جَمَعَ بين دَلِكَ) أي: بين القرب والإجابةء ڳ جَمَمَ بين ذَلِكَ في قَوْلِهِ: سالك 
عِبَادِي عي قاي قريب اجيب دوه لاع إا َعَان...) الآية 

قال: (وَمَوْإِِ لل للصحابة لا رَقَعوا أضواتبع بالذِكْر: "انها الئاش ازتعوا على أَلشيك؛ 
فإ لا تذعون صم ولا غاثاء إن الي تذغوئة أفْربُ إل احم ًن تق رَاحِلَِ") 
فهنا أثبت القرب لله تبارك وتعالى بقوله: "قرب إلى أَحَدِمْ من عنقي رَاحِلَيِ" وهذا 
القرب هو قربه بعلمه تبارك وتعالى» وبعض أهل العام قال: هو قرب ملاتكتهء والأكثر 
على الثاني. 


۲۳ 


قال: (وما در في الكِيابٍ والشگة من ره موي لا يكافي ما ذُكر من علو وقؤقييد) 
فلا منافاة بين الأمرين؛ فهو عالّ على خلقه بذاته تبارك وتعالى لِاليَحْمَنُ عَلَى العش 
اسْتَوى ]» وهو أيضاً قريب من عباده» معهم بعلمه وسمعه وبصره. 

في جميع صفاته لا اثله شيء. 

قال: (وَهْوَ عَإِّ في ذُنوْه) 

أي: مع دنوه. 

قال: (قَرمبٌ في علوو) 

أي: مع علوّهء فهو عل مع دنوه» قريب مع علوّه تبارك وتعالى؛ فلا تناقض بين علو الله 
تبارك وتعالى ومعيته خلقه. 

قال: (فصل: وين لقان بال وکرد: لمان بای اران كلام اللو مل عير 


مَخْلوقٍ» ئة اء وَل يوذ ون الله تعالى تكلم بد حَوِيمة) 
لقي E‏ ا اا قال ها 
اليهان؟ قال: "أن تؤمن بالله وبكتبه", فن الإمان بالله أن تؤمن بأنّه تكلم بالقرآن 
كلاماً حقيقيأء ومن الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى أن تؤمن بأنّ القرآن كلام | 
تبارك وتعالى» تكلم به حقيقة» وهو مُنزل غير مخلوق > والدليل على أ ن القرآن كلام الله 
تبارك وتعالى قوله جل وعلا: أْوَإنْ ن أَحَدّ مِن الْمُشْرَكينَ اها شتجارك فاه حت يسم 
كلام الله]» والدليل على أله منزل من عند الله قوله تبارك وتعالى: لإا حن ترا اذك 


إا له لَحَافِظُونَ) لخبريل عليه السلام سمعه من الله تبارك وتعالى» ونزل به على 
كلام الله مُنزْل غير مخلوق؛ فكلام الله تبارك وتعالى هو صفة له وليس بخاقٍ خلقه 
تبارك وتعالى؛ بل هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى» والدليل على أله غير مخلوق 
فول الله شارك وقد ن: لمر الام ففردق الله تبارك وتعالى بين الخلق 
والأمرء والأمر هذا 007 ي: القرآن من الأمرء فليس هو بمخلوق. 
قال: (مِنْهُ بَدَأُ) أي بدأ من ااه م ا ا 
تكلم به فبداً 0 نه يَعُودُ) فى 1< ران هوف إلى الله شارك ول کا اق ف 
أحاديث صحيحة آنه يسري على ا العباد فلا يبقى من 
القرآن شيء فيهاء فيرفعه الله تبارك وتعالى إليه» فيعود إلى الله تبارك وتعالى. 
قال: (وَأَنّ الله تعالى َكل بو حقيقة) أي: 35 تقوله الأشاعرة ومن وافقهم من أَنّ 
كلام الله كلام نفسي؛ لاء الكلام النفسي ليس بكلام؛ لأله ليس بحرف ولا بصوت» 
فهو أمرٌ في النفس فقطء هذا معنى كلامم؛ لكنّ الصحيح أن الله سبحانه وتعالى 
يتكلم كلاماً حقيقياً بحرف وصوت ويسمعه منه البشر. 
(وَأنٌ الله تعالى تكلم به حَقيتةٌ) بناء على أصل صفات الله تبارك وتعالى وأئّها كلها 
صفات حقيقية» وقد ورد- كا مز معنا في الدروس السابقة- أدلة أنّ كلام الله تبارك 
وتعالى بحرف وصوت. 
قال: (وَأَنٌ هَذَا لرن الي أ i‏ الله حقيقة» لا كلام عَيْرِ) 
هذا تاد للجماة التي قبلها؛ ريد المؤلف أن يوكدّ ردأ على فتنة الأشاعرة التي قد 
قويت واشتدت في زمن المؤلف رحمه الله الذين يقولون بان الله يتكلم كلامأ نفسيأً 
لاكلاماً حقيقياًء وذلك أنّ هذه لي ية أمرها عندما ننى الجهمية 


° 


والمعتزلة صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى؛ فقالوا: الله سبحانه وتعالی لا يتكلم» لكنّ 
ا اخ 0 0 0 يُوافقونهم في الأصول؛ إلا أ 00 
حالاً منهم» ا واحمتهم أدلة الكتاب والسنة وأنّ القرآن كلام الله تبارك وتعالى وأَنّ 
ا وعظمته, أ أرادوا يه 0 السو 
هذا حقيقة ما أوصل الأشاعرة إلى ما أوصلهم إلبه- وكا سيأقي أيضاً في مسألة 
الرؤية- فالأشاعرة تخبطوا تخبطاً شديداً في هذه القضاياء وسبب ذلك انهم تعلقوا 
بأصول الجهمية وتمسكوا بهاء وما تخلصوا منباء ومع ذلك كان عندهم شيء من النظر 
0 اكناب ا والسنة خصوصاً في الأدلة التي هي قاطعة كالشمسء فا استطاعوا أن 
يردوها كا جرا عل :ذلك O O OE‏ ظا بن 
قواعد وأصول الهمية والمعازلة وبين نصوص الشرع ؛فتخبطوا تخبطأ شديداًء لذلك إذا 
ركزت في عقيدة الأشاعرة وجدتها أكثر العقائد تخبطأ- أي: من أهل الكلام- بيها لو 
أحكامم على أصوطم؛ تجدهم أكثر NEE‏ 
أن ا 0 00 أن يجمعوا + د 0 وبين نصوص 

أن يحققوا e‏ اسر ا يل 
والماتريدية فيا وقعوا فيه من هذا التخبط. 

قال: (وَأَنَ هَذَا اران ااي انر عل مُحمَدٍ كلل هو کلام اللَّهِ حَقِيفَةَ لا كلام غَيِهِ) 
أي: ليس بكلام جبريل ولا كلام مد 4 ولا شيء من ذلك. 


قال: (ولا جوز ِطَلاق الول باه حِكايةٌ عن كلام اللوء أو عازه عنه) 

هذا القول قول الكلابية وقول الأشاعرة. 

الكلابية قالوا: القرآن هو حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله 

والأشاعرة قالوا: هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله 

ومعنى: (حكاية عن کلام الله ) أ مماثلة» ليس هو نفسه لكنه شيء عاثله؛ مثيل له. 
و(عبارة عن كلام اللّه) أي: شيء عبر عن معنى كلام الله تبارك وتعالى» وهذا كله 
بناءَ على أصوطم من أن كلام الله سبحانه وتعالى ليس كلاماً حقيقياً وان هذا القرآن 
الذي بين أيدينا هو شيء خلقه الله سبحانه وتعالى ليعبر عن مراده أو اثله؛ وكلّ هذا 
من الكلام الباطل الفاسد الذي تدل أدلة الشرع على بطلانه» وانًا اعتقدوا كما ذكرنا 
على أصوطم العقلية 

قال: (بَلْ إذَا قرا الئاش اؤ کتوه في الْمصاحف؟ لم ڪُر نلك عَنْ أن يون كلام 
الله تقال حقيقةء قل الْكَلام نما ياف حَوِيمَةٌ إلى مَن قال مُبِعاء لآ إلى مَنْ قال 
مرا 0 

إذن كلام | لله الذي تكلم به تبارك وتعالی حتى و کب في المصاحف أو قرأه الناس 
لا بخرح عن کونه کلاماً لله تبارك وتعالى؛ فالمؤلف يقول: لأنّ 0 يدان 7 قاتله 
أصلاًء فأنت عندما تنقل كلام عن شخص ؛ تقول: قال فلان كذا وكذاء لأنّ الكلام 
بترکبه ذاك هو من قول فلانء فهو الذي قاله أولاً؛ فالكلام 9- قائله أ 3 
المتكلم 07 

قال: (وَهُوَكَلامٌ اللى؛ خُرُوفُهُ ومَعَانيء لس اروف دون المعاني» ولا المعاني دون 
الخروف) 

فهذا الكلام الذي بين أيدينا- الذي هو القرآن- كله كلام الله تبارك وتعالى؛ حروفه 


TT‏ ير فقطء والمعاني ليست من الله ولا 
اا 07 السنة ا eT‏ المعتزلة والجهمية؛ فقالوا: الكلام 
ليس معنى يقوم بذات الله تبارك وتعالى بل هو شيء من مخلوقاته؛ كالسموات 
والأرض والناقة التي أضافها لنفسه وال لبيت الذي أضافه إلى نفسه؛ كذلك هذا أضا 
ال اسه إضافة تشريف كر | أضاف | الناقة وا والسماء والأرض... وا وهذ ا 
به- كا ذكرنا- الجهمية والمعتزلة» وهؤلاء لما ذكروه كان الكلام عندهم هو الحروفء لأنّ 
كلام اله عندهم ري وأصوات خلقها الله تبارك وتعالى le‏ 
تشريفاً وتعظيأ فقطء فهو مخلوق» أصوات وحروف لكا مخلوقة أضافها إلى نفسه 
تشريفاً وتعظياً لها فقط. 
ما القول الآخر وهو الذي رده المؤلف رحمه الله بقوله: (وَلآ الْمعَانيّ دُونَ الْحُرُوفٍ) 
هذا مذهب الكلابية والأشعرية؛ فكلام الله تبارك وتعالى عندهم هو كلام نفسى؛ 
معنى في النفس ل يتكلم الله تبارك وتعالى به حقيقة بحرف وصوتء فالحروف 
والصوت عنده ليس لله تبارك وتعالى» الذي لله فقط المعنى» أمّا TS‏ 
فليس لله تبارك وتعالى عند هؤلاءء فالله سبحانه وتعالى خلق أصواتاً وحروفاً تدلٌ 
على المعنى الموجود في النفس» إِمّا عبارة وامًا حكاية» وهذه هي | لآقوا ل التي خرجت 
عن السنة في هذه المسألة. 
وأمّا أهل السنة والجماعة متفقون جميعاً على أ ن القرآن كلام اللّهء تكلم به حقيقة 
بحرف وصوت» وهو كلامه بحروفه ومعانيه. 


قال المؤلف رحمه الله: (فصل: وقد دَحَلَ أيْضًا ها گرا مِنَ الإمان به ووكثبه 


۸ 


وبلایگه وَرِرْسْلِ: الإجانُ بان الْمُؤْمِنِينَ يروه َوْم القيامَة عََاَا بأبصار رَو 
ر وود ر با نر لا يُصَامُونَ 

زُؤكئهء رة شبحاتة و في عَرَصَاتٍ الْفِيامَِء م يرؤئة بعد دُخول 5 4 الله 
سُبْحائةٌ وتعالى) 

هذه مسألة رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة» وقد اتفق أهل السنة واللماعة في هذه 
المسألة على أنّ المؤمنين يرون رمم يوم القيامة» وأدلتهم في طن كين وهي متواترة؛ 
منها: قول الله تبارك وتعالى: (وْجُوة يَمَذٍ ئاضرةٌ (۲۲) إلى ريا ناظِرَةٌ]ء وكذلك قوله 
تبارك وتعالى: اکا م عَنْ رَه يوْمَئْذٍ َمَحْجُوبُونَ]» وكذلك قول 4ڭ: "نكم سترون 
ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته" وهو حديث متفق عليه والأحاديث 
في هذا المعنى متواترة» أي: آنا أخبار يقينية لا شك فيها البتة؛ هذه عقيدة آهل 
السنة والماعة. 

وخالف في ذلك طائفتان: 

طائفة الجهمية والمعتزلة: وهؤلاء نفوا أن يُرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة 


وحجتهم في ذلك الأصلية وهي الأساس الذي بنوا علبها مذهيهم: انم إذا أثبتوا رؤية الله 
تبارك وتعالى؛ يلزم من ذلك إثبات الجهة, واثبات الجهة يلزم منه التجسم والتشبيه؛ 
هذا الذي جعلهم ينفون رؤية الله تبارك وتعالىء هذا قول الجهمية وهذه جم 

فلك و يقووا قولحم بآيات من كتاب الله لأمُّم يعرفون أنّ أهل السنة لا 
يقنعون بفلسفتهم العقلية ويردونها علهم» فأرادوا أن يردوا على أهل السنة بأدلة من 
الكتاب. 


فاستدلوا بقوله تبارك وتعالى: لن تراني] هذا قاله لموسى لا طلب موسى رؤية الله 
تبارك وتعالى وهو في الدنياء قال له ربنا تبارك وتعالى: (أَنْ ترَاني ] أي: في الدنيا ولكن 
في الآخرة ستراني» فهناك فرق بين أن يطلب الأمر في الدنيا وأن يطلبه في الآخرة. 
وكذلك من أدلتهم التي استدلوا بها قوله تبارك وتعالى: إلا تُدرِكُهُ الأبصاز وَهُوَ يدرك 
اكا فاسقد لوا بيده ضا عل تفارك وقفال لا ير لاه لا تد ركه الا ضار: 
ورد علهم أهل السنة ذلك: بان الإدراك شيء والرؤية شيء آخر؛ لأنّ الإدراك تلزم 
به الإحاطة» والله سبحانه وتعالى لا بحيط به شيء» وأنت ترى وتنظر إلى السماء 
فتراها ولكنك لا تدركها؛ إذن هناك فرق بين الرؤية والإدراك» فليس لهم حجة في هذه 
الآية أيضاً. 
فإذن أقوالهم مردودة عليهم والآدلة الصريحة الواضحة تدل على أن المؤمنين يرون رمم 
يوم القيامة؛ هذه الفرقة الأولى وهي فرقة: الجهمية والمعتزلة. 
والفرقة الثانية التي تناقضت- كا ذكرنا وهم في الغالب متناقضون في أمر العقيدة- هم: 
الأشاعرة: 
الأشاعرة هؤلاء قالوا ا قاله أهل السنة من إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى» إلا انم 
أيضاً بناء على أصول الجهمية؛ نفوا الجهةء فقالوا: يُرى ربنا تبارك وتعالى ويراه المؤمنون 
ولكن إلى غير جحمة؛ فقال أهل العام: أضحكتم العقلاء من قولك لماذا؟ لثم جاؤوا 
بشىء محال» شيء مستحيل لا مکن أن بحصل أن ترى الله سبحانه وتعالى ولیس في 
العا أو ليس في جحمة کا يقولون» هذا أمدٌ لا يمكنء إذا أردت أن ترى لابد أن تراه 
وهو في علؤه تبارك وتعالى كما دلت على ذلك النصوص الواضحة والصريحة, أمّا أن 
تجمع بين أن تراه وأنّه إلى غير جتمة؛ فهذا تناقض تجيب» فأضحكوا الناس منهم» وهذا 
من جائب ما أخذ على الأشاعرة في عقيدتهم. 


١ 


خلاصة المسألة: أن عفيدة أهل السنة والماعة أن المؤمنين يرون ربمم تبارك وتعالى 
يوم القيامة في عرصات القيامة وفي الجئة أيضا كا ذكر المؤلف رحمه الله هنا 
والعرصات هي جمع عرضة وهو المكان الواسع الفسيحء الذي ليس فيه بناء. 

وقوله: ( يروت بد دول الْجَنَةِ 6 يَشَاءُ الله سبحانه تعالى) 

قال أهل العلم: الناس في رؤية الله تبارك وتعالى ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

مؤمنون خلص ظاهراً وباطناً. 

كافرون خلص ظاهراً وباطناً. 

مؤمنون ظاهراً كافرون باطناً وهؤلاء المنافقون. 

ما المؤمنون فيرون رم تبارك وتعالى في عرصات القيامة وبعد دخول اجئة. 

وأمّا الكافرون فلا يرون رتهم مطلقاً على القول الراج والبعض قال: يرونه رؤية غضب 
وعقوبة. 

وما المنافقون فإتيم يرون الله عز وجل في عرصات القيامة ثم يحتجب عنهم ولا يرونه 
بعد ذلك. 

هذه قسمة الناس في رؤية الله تبارك وتعالى» طبعاً تستحضر في هذه اللحظة أنّ 
رؤية الله تبارك وتعالى رؤية نعيم وفضل عظم من رب العالمين ما بعده من نعي » كل 
نعي الجنة هون ويخف أمام نعيم النظر إلى وجه تبارك وتعالى» ذسأل الله أن يجعلنا 
وايام من أهل ذلك. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: (قضل: وَمِنَ الان بالْيؤم الآخر: الان يكل مَا حبر به 
التي كَل وکا يَكُونُ بعد الْمَوْتِ) 

قوله: (وَمِنَ الإجان بِالْيوْم الآخِر) قد تقدم معنا ما ذكره المؤلف رحمه الله وما ورد في 
حديث جبريل الذي سأل فيه النبي كله عن المان؛ فقال من من ما ذكر: "أن تؤمن 
باليوم الآخر"؛ فالإيمان باليوم الآخر هو أن نصدق بقيام الساعة» وهذه أدلتها واضحة 
وصريحة ومحكمة لا إشكال فيهاء ومن أنكر هذا اليوم؛ فهو كافر خارج من ملة 
الإسلام» ثم بعد ذلك أمور تحصل في هذا اليوم هي داخلة في ضمن الإيمان بهذا اليوم» 
ويريد المؤلف رحمه الله الآن أن يبين لنا هذه الأمورء وقبل ذلك ذك لنا آنا داخلة 
ضمن الإمان باليوم الآخرء والأمور التي سيذكرها المؤلف رحمه الله ها هنا تترتب على 
النحو التالي: 

سيذكر المؤلف الطريق إلى هذا اليوم وهو القبر؛ فالمرحلة التي تأتي بعد الموت هي 
مرحلة القبرء مرحلة البرزخ وهذه المرحلة وما يز به المرء أمورها غيبية. 

كذلك ما يحصل بعد البعث من القبر يوم القيامة أموره عيبية. 

وما يحصل قبل ذلك من علامات الساعة أمورها أيضأ غيدية. 


وما يحصل من دخول الناس إلى الْجنّة وإلى الثار وما فهماء هذه كلها من الأمور 
افيد 

والثاس لا يتفاضلون في مسألة الإيمان بالأمور المشاهدة» فالمشاهَدُ الكلّ يؤمن به ولا 
يكذّب به؛ لكن محل التفضيل هو الإيمان بالغيبيات» وهذه الأمور المذكورة كلها من 
الغيبيات» من الأمور التي لا تدرك بالفكر والعقل واا تدرك بالخبرء فإذا جاء الخبر 
عن الله أو سس رسوله ا لزم ايعان به والتصديق وعم رده؛ لا الود بالتكذيب ولا 


الزد بالتحريف والتأويل» لأله لم يُوافق عقلاً من العقول الخربة أو لم يُوافق را رآه 
شخص؛ فهنا يبدأ المؤلف رحمه الله بتفصيل ما ير به الإفسان بعد موته؛ 0 
(وَمِنَ الان بالْيَْم الآخِرٍ الإجان ِكل مَا احبر به الت كَل ما يكون بعد الْمَوْتِ) 
حتى دخول الجئّة أو الثار؛ فنحن مأمورون بالتصديق بقيام الساعة وما يحدث في هذا 
اليوم ما جاء ذكره في الكنا 

ثم قال بعد ذلك: (قَيُؤْمنُونَ بفِئكة الَْْرِِ وَبِعَدَابٍ الْمَيْرِ وتجيه) 

ا روصن رد و" وضع في قبره فهو مُعرض لفتنة هناك» أخبر 

بها البي که وأ بضا إِمَا عذاب وإمّا نعيم على حسب الشخص؛ فالمؤمنون وأهل 

السنة عقيد: هم الهان بفتدة القبرء وهذه الفتنة معناها الامتحان والاختبار الذي يقع 
على الره من قبل ملكين؛ عندما يُوضع في قبره يأنيه الملكان فيُجلسانه ويقولان له من 
رتك ؟ وما دينك؟ وماذا تقول في هذا الرّجل الذي بُعث فيكم ؟ فإذاكان مؤمنا صالخا 
قال: ريي الله يني الإسلام ونبي مد كَل وا اذا كان كافراً قال: هاه هاه لا أدري. 
هذا بداية الحديثء, فدل هذا لحديث على وقوع فنة لر وأنّ الئاس يُمتحنون في 
قبورهم على ما جاء في الأحاديث الصحيحة» ومن هذه الأحاديث حديث البراء بن 
عازب الذي ذكرنا معناه. 

ففتنة القبر حقٌ ثابت نؤمن بهء وسؤال الملكين أيضاً حقٌّ ثابت نؤمن به» والبعث بعد 
اموت حن كذلك: 

ولكن قبل ذلك لابدّ أيضاً أن نؤمن بعذاب القبر ونعهه» فعذاب القبر ونعهه كذلك 
ورد في أحاديث صحيحة كثيرة» ومنها حديث البراء بن عازب هذا الذي ذكرناه. 


في أحاديث كثيره ذكر عذاب القبرء والأحاديث في ذلك متواترة» وتواترها تواتر 
معنوي» ومعنى التواتر المعنوي أ 0 عدة أحاديث مختلفة في ألفاظها لكا بالجماة 
تدل على معنى من المعاني» عندئذ يكون تواترها تواتراً معنوياً كهذاب القبر. 
فإذا نظرنا في الأحاديث التي وردت في عذاب القبر وجدنا مثلاً الحديث الذي فيه 
أن ام آخر دعائه: "الهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن فتنة 
الحيا والمات "... اء كذلك جاء عن التي 4ك آله مر بقبرين فقال: "نيا ن وها 
يعذبان في كير"» كذاك جاء عن عائشة رضي الله عنها أن بهودية جاءتها فقالت: 
أعاذك الله من عذاب القبرء فسألت عائشة | البي 4 عن عذا ب القبر؟ فاقر النبئ 
5 بعذاب القبرء وأحاديث كثيرة, جملة هذه الأحاديث وغرها من الأحاديث تداك 
جميعاً على معنى واحد وهو وقوع عذاب القبر. 
فالأحاديث الواردة في ذلك متواترة؛ هو خبر يقيني؛ فلا شك في وقوع عذاب القرء 
كذلك وجود نع في القبر هو أمر ثابت لا شك فيه. 
قال: (فَيؤْمِنُونَ يفِثتةِ الَْرِِ وَبِعَذَابٍ ا 
حديث البراء المتقدم ذكر فيه او فيد أيذا لعذاب» ولعلا نذه اما إن 
الله بعد أن ننتبي من كلام المؤلف. 
قال: (فأما الْئْةٌ؛ ان الئاس يف کون في قُبُورعم) 
آي: يُمتحنون في قبورهم. 
قال: (قيمال للرَجْلٍ: من رَبْكَ؟ وَمَا دِيئكَ؟ وَمَن تيك ؟ فيتتث الله الذي آمئوا اقول 
القابتِ في الْحماق اننا وفي الآخرة) 


بشير المؤلف هنا إلى الآية 0007 ة إلى إثبات هذا الامتحان؛ هذا 
00 قال: [يِْيَتُ الله اين آمَنُوا اول التَابتِ في الْحَمَاةٍ الا وَفي الآخرَة] 
فقالوا من ذلك فتنة 00 ٠‏ 
قال: (مَبقُولُ الْمؤْمِنٌ: َي الل والإشلام دينيء وَمُحمَدٌ تبتيء وأا الْمَُْابُ؛ قيفو 
اه هَاه؛ لآ أذري» سيعت الئاس يَمُوأُونَ سيا فَكُلقُْ) 
معنى المرتاب: الشاك الذي يشك. 


قال: (فَعُصْرَبٌ وزرب مِنْ حَدِيلِ) 
المرزبة هي: المطرقة الكبيرة» نسميها نحن: (المهدّة) ويسمبها بعض أهل المغرب 


قال: (مَمَصِيخ صَبْحةَ يَسمعها كل شَيْءٍ إلا الإسانء وأو سَعها انان لَصْمِقء ثم بعد 

هَل الف ما كو اما عَنَابٌ) 

معو صحيحة عن النبي 5 فالواجب ا 

حديث الأ بن عازن 

عن ابا ء بن عازب؛ قَالَ: (حَرَختا ع رسول الله تن في جتازةٍ َل من الأنصار) 
مع الي 5 إلى جنازة قال: (مَالبيِا إلى الْقَرِ) يعني: وصلوا إلى القبرء (وَلَمَا 

یدوا هنر ETS‏ وَجَلشتا حَوْأَهُ) ينتظرون 

أن يتم الحافر الحفرء (وجلشتا تا حول گن ع على رُؤوستا الطَيرٌ) هدوء وسكوت 

يسمعون» (فِي يدو عُودٌ يلكت به في | أرْضٍ» رهم َْسَهُ) أي ي: التي ي (فقال: 

"اسْتَهِيذُوا بالل من عدا e‏ أو تَلَانَا) وهذا أيضاً من الأحاديث التي تنبت 

عذاب القبر» (ثمّ قال: "إن اليد م ا وَاقبَالِ مِنْ 

الْآخِرةٍ رل إِلَيْه لايك من الما 5 يض الْوْجُوهِ كن وُجُوهَهُمْ الشمش متم کن من 


أكقار ل اد 
ات عليه الشلام حى يجس عِنْدَ رَأسه قيفول أا الس الطَّيَبَةُ اخرجي إلى 
ET‏ رخ تیل 6 تيل الْقَطْرَهُ مِنْ في الاء) هذه النفس 
لطيبة؛ النفس اه َإِدَا أ e‏ 
0 الكَنْن وَف ذَإكَ الحَئوط ورم ما كأظيب فح مش 
دت على وجه الأزض) يعني رائحة طيبة (قوضْعَدُون پا قلا يرون بها على ما من 
الْمَلَايِكَةٍ إلا قَالُوَا مَا هَذَا | o‏ لان بن فان ا 
کانوا يسَمُونَُ ينا في لدبا حَتَى ينوا ييا إلى | لسّمَاءِ الديما فَمسْتَفْيَحُونَ 4 يتخ لهم 
د سيط كه ل الشتاء التي تيبا حَتَّى بی به إلى | صَمَاءٍ السَّابِعَةَ 
فقول الله له عڙ وجل كبو کناب عبيي في عاي وَأَعِيدُوه إلى الأرْضٍ قإني من 
1 أعِيدُش ونا أُخْرِححمُم تار ری قال قاد رُوحْهُ في جَسده فاته مان 
َيْجْلِسانه في مكانه فَبَُولان 2 مَنْ رَبك يمول ري اله فيقولان َهُ مَا ديك فَيَقُول 
دين الإشلام ميان 4 ما هذا الل الي بعت فبك يول هو َشول الله 
موان أ وَمَا عِلَفِكَ) يعني: من ين أبن لك ؟ (فيفول مَرَأَثْ كاب ا ا 
به وَصَدَدْتُ فيتاڍي مُنَادٍ في | السَمَاءِ أن صَدَّق عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنْ ' اجك لجَكَةٍ وََلبِسُوهُ مِنْ 
الْجَنَدِ وا فوا لَهُ بَابَا إلى الْجَنَّةَ) هذا فيه ات م انار وا 0 
ET‏ 0 به رَجْلُ حَسَنْ الْوَجْهِ حَسَنْ اليا 
طب الزخ ينول اھ ESE‏ 
وق أ یه لتر ن اد ا 
کک زجع ! ل فلي وال 
0 (وَنَ اعد الكافر اكان في اتقطاع من اليا فبا من الآخرة رل ليه ِن 


ت ر د و ت 
اء ایگ شو وجوه معي المشوځ فيجلشون مِنْهُ مَدّ البصَرٍء ثم تيء مَك 
: و 7 


N yy‏ مِنْ الضُوفٍ) انك 
تضع شوكاً في صوف ثم تازع هذا الشوك (الْمَتأُولٍ فا خُذْمَا فَإِذَا أ | أَخَدَهَا لَمْ يَدَعُوهَا في 
ټڍه طَرْفَةَ عَْنِ حَتَ يَجْعلُوهَا في تلك e‏ جِينَةٍ وُجِدَتْ على 
وجه الأَرْضٍء فَيِصْعَدُونَ يها فلا يَمْرُونَ ينا على مَل من الْملايكة لاوا ما هذا 
روح ابیت مون لان بن هلان باح نما تي کان بس يه في الها حل 
ی به إلى السّمَاءِ لا شتات 1 فلا بث . م قرا رول الله 4 إلا م 
هم أَبْوَابُ ب الشعاء ولا يَدَخَلون اجه ئی بل الْجَمَلُ في سم الْخِيَاطٍ]ء قال: ثم يفول 
لله عر وجل اكوا ككتاتة في ين في الْأرْضٍ الشف تطح زوخة طَرْحًا. 

قر رل اله 4 ومن شرك باللّهِ فَكأتَمَا حر مِنّ e‏ الط 
توي به لزع في کان سجيي)» > فَتْعَادُ روځۀ في جَسَده ويانب مان ن¿ فَبجْلِسَانِهِ 
ولان 4 من ربك ؟ فَيثُول: : هَاهْ هاه لا أ أرقي > ولان أ ما ديك ؟ فقول : هاه 
هَاهُ لا أ آذريء > فََقُولانِ : لهُ: ما هدا الكجل لبي نمث و هنيل : هَاهْ هَاه لا أذري. 
ماو متاح هن A‏ أنْ كدب فَافْرِشُواً له مِنْ الما تار وَافْتَحُوا فوا له بَابَا إلى الا ر مايه 
من خزها وتغويه وفطي عليه ره حلى تف ود أضلاة, عليه زغل يخ 
ا قي الاب مُنْيِنُ الج فيلو ألم ياادى ا هذا كت فى كنك 
و بل من ألت فوشك الوجة تيء باقر ؟ قثول: أا عاك الفي. طول 
رَبَ لا قم | الساعةء س السشاعة") 

هذا الحديث بطوله» وفيه كل ما ذك المؤلف رحمه الله من فتنة القر ومن نعهه 


وعذابه. 


قال المؤلف رحمه الله: (فصل: إلى أن تقوم الْقَامَة الكبرىء فَتَْادُ الأزواح إلى 
الأَحْسَادٍ) 
أي: يبقى العبد في قبره على هذا الحال إلى أن تقوم القيامة الكبرى؛ ففرّق المؤلف رحمه 


الله بين القيامة الكبرى والقيامة الصغرى بقوله هنا: القيامة الكبرى» فالقيامة الصغرى 
هي موت العبدء ولكلّ عبد قيامته الخاصة» فكل عبد يموت تقوم قيامته الصغرى فإنّه 
إذا وضع في قبره بدأ النعيم أو بدأ العذاب- نسأل الله أن يعافينا واياك-. 

وقد ورد حديث في تسمية الموت بأنه الموتة الصغرى التي هي القيامة الصغرىء» لكنه 
حديث ضعيف لا يصح ء ووردت آثار ثابتة عن حذيفة وغيره. 

إلى أن تَقُوم الْقَِامَةُ الكبرى) وهي التي يقوم الناس فا من قبورهم ويُبعثون بعد 
موتهم؛ فتعاد الأرواح إلى الأجساد؛ يعيدها الله تبارك وتعالى ثم يقومون. 

قال: (وتقُومْ الِْامةُ التي أخْبرَ الله يها في كتابه» وَلى لبان رَسُولِه وَأَْمَمَ علا 
الْمسلمُون) 

ھک الكتاب وا والسنة مشهورة معلومة؛ من قول الله تبارك وتعالى: لالْمَارِعَةُ )١(‏ 

لْمَارِعَةُ (۲) وَمَا أَدْرَاكَ ما الْمَارِعَةُ (۳) يوم يَكُونْ الاش كالراش المَبْنوثِ )٤(‏ 

5 اِْبَالٌكلْمِْنٍ الْمَنُْوشٍ]ء والأحاديث التي فها ذكر قيام الساعة كثيرة جداً 
ومشهورة» والإجاع منعقد على ذلك. 

قال المؤلف رحمه الله: (َمقُومُ الئاش مِنْ فور لِرَبّ الْعَالِينَ حْمَاةٌ عْرَاة عُرلاً) 

يقوم الناس من قبورهم کا جاء في الحديث عن النبي 4 وکا جاء أيضاً في كتاب الله 
تبارك وتعالى: حفاة لا يلبسون التّعال» عراة: أي ليس علهم ثاب غرلاً: أي ليسوا 
قال: (وتذئو مِم الشئسش) 

يعني تقترب الس مهم في المحشرء عندما تقوم الساعة ويحشر الناس تقترب 
الشمس من الناس ثم تصيبهم بحرّها ويعرّق البشرء فنهم من يصل عرّقه إلى الكعبين 

إلى الرككتين ومنهم ما هو أعلى من ذلك ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً. 

جاء في الحديث أنّ النبي #5 قال: "يشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 
كفرصة النقي ليس فما عَلَ لأحدٍ", كقرصة النقي يعني: كالرغيف المنخولء وقال الله 


۸ 


تبارك وتعالى: إ6 بَدَأََا أَوَلَ ية وجاء عن التي ل أنه قال: "يكم تحشرون 
E‏ غم قرا أ: 6 بتأنا أَوَلَ حل نِْيدُهُ وعدا عبتا ناكما وَاعِِينَ]ء وجاء 
ف حديث آخر قال: لخر الناس يوم القيامة عراة غرلا قلنا: وما 2 ل 
الس کی 
قال المؤلف: (وَيُلْجِمُهمُ الْعَرَقْ) 
أي: يصل منهم u‏ اللجام من الفرس» يعني إلى الفم» وهذا أيضأ وردت فيه 
الأحاديث عن الي بء والحديث مذكور في الصحيع(٠.‏ 
قال: (مَتْْصِبُْ الْمَوَازِينُء ورن يبا عمال الوباد) 
قال الله عز وجل: [وَتْصَمْ الْمَوَازِينَ القشط لِيَوم الْقِيَامَِ] وجاء عن النبي َل أنه قال: 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله 
0 3 امم" وحديث البطاقةالمشهور بان الصحائف توزن فتطيش 
بهم صحيفة: لا إله إلا اللهء E,‏ الحديث بأن الرجل لا يزن عند الله جناح 
بعوضة؛ فكل هذه | .الأحاديث تدل على أنّ أعمال | العباد توزن وصحائنهم أ أيضاً توزن ولا 
تعارض في ذلك؛ فكله يوزن. 
قال: ([قمن كلت موازيئة اوليك هم الْمُْلخُون )٠١7(‏ ومن حَدَّتْ موازيئة وليك 
اي ڪَيروا اشيم في َم حَلِدُونَ 1( 
كل هذه الأدلة تدل على أنّ أعمال العباد توزن. 
قال: (وَتِنْشَرٌ الدَوَاوِينُ وي صََايِفٌ الأعْمَالِ) 
(وَتْشَرُ الذَّوَاوِينُ) أي: يُعطى الناس صحائفهم في أيديهم» كا قال الله سبحانه وتعالى: 


-١‏ الحديث في "صحيح مسا" (185) عن المقداد بن الأسود؛ قال: (مَمِعْتُ رَسُولَ الله ب يفول: دى 
السَّمْس يوم القِيامَةِ من الحَلْقْء حى کون منم كْدَارٍ ميلٍ» - قال سيم بن عَامِرٍ: فوالله ما ذري ما يني 
اليل ؟ أَمَساقة الأرْضِء أم اميل الذي نحل به الْعَيْنُ - قال: «فيكون الاش عَلى قذر أَعمَلِهمْ في الْعَرقء فينم 
ا وي ع يكن إل ب وهنم مَنْ کون إل حَفوَيه» وَمِْنمْ مَنْ يجمه الْعَرَقُ إلْجَامًا» 


گلا بل تَكَذِبُونَ باليِينِ (3) وَِنّ علي لحَافِظِينَ (١٠)كرَامًا‏ كتِبِينَ )١١(‏ يَعْلَمُونَ 
ما تَفْعلُونَ] فهؤلاء الملائكة يكتبون في الصحفء ثم بعد ذلك جاء في الحديث أنّ 
الناس يأخذون هذه الصحف بأيديهم» وجاء في الآيات ما يدل على ذلك أيضأء نن 
کان من آهل الإعان؛ أخذ كتابه جينه. ومن کان من أهل الكفر؛ أخذ كتابه بشماله. 
قال: (فَآخِلٌ کاب يتمبيهء وآخِذٌ كتابة بشماله أو مِنْ وّراء طهر 5 قال سبحا 
وتکا: َكل اسان اماه ابره في عه ونر لَه يَؤم الَِْامٍَككاا يلاه مَدُْورًا 
(1) افرأككابك كتى يفك الوم علَيِكَ حسيا] 

إطائره] أي: عمله. 

وهذا من عدل الله تبارك وتعالى؛ أن يول الحساب إلى الإنسان نفسهء ينظر في عمإه 
وكاسني: اة يشمت 

قال: (وَيْحَايِبٌ الله الخلائق) 

يحاسب الله سبحانه وتعالى الناس کا في قوله تبارك وتعالى: (فَأمًا مَنْ اون كِتابَه 
تمبيِه (۷) فَسَؤْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرَا (8) وَيَنْقَِبُ إلى أَهلِهِ مَسْرُورًا (3) وَأمَا 
من أوق كَِابَهُ وَرَاء طَهِْهِ )٠١(‏ فَسَؤْف يَدْعْو يورا )١١(‏ وَيَصْل سَهِيرًا]. 

قال: (وَيدْلُو يعنيه المؤمن» معرَِهُذُْوبو) 

هذه طريقة الحساب؛ يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه؛ أي: يقول له: أنت فعلت كذا 
وفعلت كذا وفعلت كذا. 

قال: ( وصق ذلك في الكقاب والشكة) 

جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يخلو بالعبد المؤمن ويطلعه على أععاله» ثم يقول 
له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك. 

قال: (وآما الكْتَارُ؛ لا يحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةٌ مَنْ ورن حسكائة وَسَائه؛ يم لآ 


يعني: إا يُفعل بهم هذا كله نكاية بهم وخزياً هم وإلا هم أعالهم ليست محلا للوزن؛ 
أعالهم كلها تذهب هباءً منثوراً بكفرهم» ولكن يقررون بها وتطلعون على أعالهم من 
أجل إيقاع الخزي والعار عليهم. 7 

وما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: (هَؤْلَاءِ الذِينَ كَدَبُوا على رَه 
آلا لَْتَهُ الله عَلى الطَّالِمِينَ!؛ هكذا جاء الحديث في الصحيحين. 

هذه بعض الأمور التي تقع يوم الحساب- يوم القيامة-» ومن عادة المؤلفين أن يذكروا 
أيضاً علامات الساعة قبل أن يدخلوا على ذكر هذه المسائل» فأيضاً من الأمور الغيبية 
التی يجب الإمان بها: علامات الساعة التى أخبر النى 4 بها ووردت في الأحاديث 
الصحيحة؛ كنزول عسى عليه السلام» وخروج الدجال» وخروج يأجوج ومأجوج؛ 
هذه كلها أيضاً أخبار غيبية ذكرت في أحاديث النى بء وكا ذكرناء من عادة أهل 
العام أن يضعوا مثل هذه الأمور في كتهم؛ لأمَّا أخبار غيبية يجب الإيهان بها. 


ثم قال رحه الله: (وفي عَرَصَاتٍ الْيَامَةِ:ِ الْحَوْصٌ الْمَؤْرُودُ إمحمد 44 ماؤه اشد 
يياضًا من الْنِ وَأخل مِنّ اسل آنه عَدَدُ جوم السماءء طول شَهڙ وَعَرْضُهُ شَهوٌء 
ن يشرب وئه َرْةُ؛ ل يطعا بغدها أََا) 

ما سيحدث بعد البعث ويوم القيامة ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة. 

ومراده بعرصات القيامة: الساحة» المكان المتسع الذي يحشر الناس فيه؛ لان العرصات 
جع عزصة» وهي المكان المتسع الذي يكون بين البنيان» وعرصات القيامة فما الحوض 
المورود لحمد کل 

والمورود: آي الذي يرده الناس ليشريوا منه؛ يرده المؤمنون ليشربوا منه» والحوض جمع 
الما المكان الذي حقع المياه فيه» يرده المؤمنون ويشربون منه وهو للضي 5. 


وأحاديث الحوض متواترة» جاء ذكر الحوض عن النبي ب في أحاديث كثيرة متواترة 
ما ما هو في "الصحيحين". 


ومن هذه الأحاديث حديث أبي هريرة أن رسول الله 5 قال: ' إنّ حوضي أبعد من 
بل من عدنء لهو أشدّ بياضاً من الثلج» وأحلى من العسل باللإن» ولآنبته أكثر من 
عدد النجوم» واني لأصدّ الناس عنه كا يصدّ الرجل إبل الناس عن حوضه"» قالوا يا 
رسول الله: أتعرفنا يومئذ؟ قال: "نعم» لك سها"- يعني: علامة- قال: "ليست لأحدٍّ 
ا 

ما هي هذه السمة؟ 

قال: "تردون عل عَرَاً حجلين من أثر الوضوء"» يعني: بياض يكون في الوجه وفي 
اليدين وفي القدمين» وهي الأماكن التي تغسل بماء الوضوء؛ تكون بيضاءء ويأقي 
المؤمنون بهذه الصفة فيعرفهم النبي #۶ فيذود عن حوضه من لم يكن من أمته 

وجاء في حديث ١‏ خر أيضاً في "الصحيح' ' عن ابي حازم؛ قال: “معت سهلاً يقول: 

سمعت النبي كن يقول: "أنا آنا قرط على الحوضء من وَرَدَ شرب» ومن شرب ۾ بظمأ 

بدا وليردَنَّ عل أقوام أعرفهم ويعرفونيء ثم حال بيني وبيهم"» أي: آتهم لا يشربون 
من الحوض. 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في "الصحيح". وكا ذكرنا هي متواترة وقد جاءت عن 
قال المۇلف: (ماؤ ١أ‏ اشا ين ال لان وأخل مالعل :هذا فل :ما جا رضت 
به في حديث آي هريرة المتقدم. 
ييه عدَدُ جوم السَمَاِ) أي: أنما كثيرة جداء والآنية التي هي الكؤوس التي شرب 


من الحوض بها. 

(طُولَهُ شهڙ وَعَرْضْهُ هز من شرب نة شر لا يلمأ ينها أ ا 
شرم في الجنة؛ ماذا يكون ؟ يكون نعي نعهاء ذاك شرب للنعيم وليس للظما؛ لان الظما 

ينتبي هنا في هذا الموطن. 

هذه الصفات | E‏ المؤلف هي | ل كت ف الأحاديث التى ذكناهاء وغيرها 
كذلك ؛ كعديث عبد الله 000 العاص قال: قال رسول لله 4 " 
مسيرة شهر وزواياه سواء" يعني: طوله كقرضهء "وماؤه أبيض من الوَرِق"؛ أ 

الفضة» "وريحه أطيب من المسكء وكزانه كنجوم السماء» ن شرب منه؛ يظماً 
و 

وني حديث عقبة بن عامر أنّ رسول الله نه خرج يوماً فصلى على أهل أَحُدٍ صلاته 
على الميتء ثم انصرف إلى المنبر؛ فقال: "إن فرط لک "؛ ؛ يعني: الذي يتقدمنا على 
الحوضء قال: "وأنا شهيد عليك» وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن"» وهذا يدل على 
أنّ الحوض موجود في الوقت الذي تكلم فيه الني ب قال: "وائي قد أعطيت 
مفاتيح خزائن الأرض "... إلى آخر الحديث. 

وقال في طريق أخرى لحديث عقبة بن عامر: صلى رسول الله 4۶ على قتلى أحد ثم 
صعد المنب ركالمودع للأحياء والأموات فقال: 'إِيْ رطم على الحوضء وإنّ عرضه كا 
بين أيلة إلى الجحفةء E‏ بعدي ولكثي أخشى عليک 
الدنيا أن تتنافسوا فا وتقتتلوا؛ فتبلكوا كا هلك من کان قبل" ع 
بالحرف الواحد؛ وهذا الذي يحصل الآن تنافس وقتال على الدنيا واللّه المستعان. 
الشاهد: أنّ هذه الأحاديث وغيرها كثير تدلّ على إثبات الحوض؛ فأهل السنة 
والماعة متفقون على إثبات الحوض» وأنّ للدي قله حوضاً يشرب منه المؤمنون يوم 


القيامة. 
وخالف في ذلك بعض الخوارج وبعض الروافض وبعض المعتزلة؛ وقالوا: هو خبر ثبت 
بالآحادء والعقيدة لا تؤخذ عندم بالآحادء فأنكروا ذلك وحدفوه- کا هي العادة- على 
معنى الكرم والعطاء؛ وكلاحم باطل. 
فأولاً: الأحاديث التي وردت في الحوض أحاديث متواترة» قد نض على أمّْا متواترة 
غير واحد من أهل العام . 
ثانيا: لو كانت آحاداً؛ فالسلف ماكانوا يُفرقون بين الأحكام والعقائد في القبول؛ فكلها 
مقبولة وكلها معمول بها إذا ثبتت عن البي كُل. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وَالصَرَاط مَنْضِوبٌ على من حك وهو الْحسْرٌ اَي بن 
53 وَالئارِ) 


الصراط: هو جسر على نفس منم ير الناس عليه. 
وأمّا وصفه فقد جاء في بعض الأحاديث بأنّه: اك قر وأنه: أدقٌ من الشعر 
وأحدّ من السيف» هكذا جاء وصف هذا الصراط. 


وأحاديثه التى تدلّ عليه كثيرة أيضاً في "الصحيحين"؛ منها: ما أخرجه مسام في 
"صضحيحه " من حديث أبي هريرة وحذيفة؛ قالا: قال رسول الله كله 0 له تَبَارَكَ 
وَتَعَال النّاسَء فَيَُومُ الْمؤمثون حئى تزلق لَهُم | لَه قيأئون آدَم» فيقُولُونَ: با أبائاء 
استنيخ لنا الجن فيول: وهَلْ احرج من ا TT‏ مء لنٹ 
بصَاحِبٍ ذَلِكَ". إلى أن قال البي 44: "فاون مُحَمّنا | كَل یوم ê)‏ وسل 
ماله وَالرَحم؛ ومان جتبتي الصَرَاطٍ تيتا وَشعالاء يمر أو كرتي " قال: قُلْثُ: 
أي اٿ واي آي شَيْءِ کر ابرق ؟ قَال: "رؤا | لَ البق كيف يمر ويچم في 
رة عبن" أي: في لحظةء م کر الزيجء م كر الصَيْرِء وَسَدٍ الجا" يعني: الرجل 


١6 


اإني يجري بسرعة» "تَجْرِي يم اعمال" الضابط والفارق بين شخص وآخر هو أعاله 
ليست سرعته في الدنيا؛ لاء بل الضابط في ذلك هي أعماله. 


فل: "نري بن اام وگ فاخ على الراط يفول رب سل صا حثى تفجز 
راط كَلالِيب مُهَل مَمُوَةبأخْذِ مَِ أمِرَث به» فُمَحْدُوشٌ تاج وَمَكْدُوس في 
ا 

هذا من الأحاديث التي وردت في ذكر الصراطء وهي كثيرة أيضاً. 

قال المؤلف: مَنْضوبٌ على من مم وَهُوَ 0 اي بين الجن والگار). 
الطريق إلى لئة: التازء فلابڌ أن تمر بها کي تصل إلى جتّة» وهذ او 
على مء 1 مررت؛ لابڌ أن تمر عن طريق هذا م تتجاوز إلى الجئة 
وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: [وَإنْ منک إلا وَاردُهَاكان عَل رَبك حَثْمَا مَعْضِعًا] 
والورود: هو المرور على الصراط على الصحيح في تفسير هذه الاية. 

قال: (يَمْوُ الئاش عليه عل قَذر أَعْمَلِم) 

ا سرعتهم وتجاوزهم الثار على حسب أعالهمء کا جاء في الحديث الذي ذ ناه. 
قال: ی من يهر كلح الْمصَرِء ويم من يم رُ كبرو وينم من يف رُكالرخ» وهنم 

يهر کالري الْجَوَادِء مم من يمر كَرَكابٌ الإبل» ومِنْيُم من يعدو عَذواء وَمُِْم 

ا هنهم مَن يرڪف رَحْقًا) 
کل على حسب أعاله. 

قال: (ومنم من يُخْطَفُ حَطئاء؛ ههلنّى في جم فإ اسر علي لاليب تيلف 
الئاس بأعماليم) 


يعني: بُوّخذ بسرعة» وذلك بالكلاليب التي على الجسر تخطف الناس بأعاهم» فيْلتى 
في مم فتأخذه هذه الكلاليب وتري به في جتمنم» والكلاليب حديد معكوف الرأس 
حادّء جاء وصفها في الحديث في الصحيح مثل شوك السعدان» والسعدان نبت من 
النباتات له شوك عظي ومتفرع» هذه الكلاليب يكون لها رؤوس معكوفة تأخذ الناس 
على قدر أعاطم. 

وقوله: (ومَنُْم من طف حَطْنًا وَيْلتى في جهم؛ قن اسر عَليِْ اليب نيلف 
الئاس بأعمالهم) بناء على الحديث الذي ذكرناه. 

قال: (قَمَنْ مَرٌ عَلى الصَّرَاط؛ دَحَلَ الْجَن) 

أي: قد نجى وتجاوز النار فيدخل الجنة. 

قال: (مإِدَا روا يووا على قنطَرة نال والكار) 

القنطرة هي عبارة عن جسر صغير أيضأء جسر آخر يقفون عنده وهو أيضاً بين الْجئة 
والثارء بعد أن يتجاوزوا التار يقفون عند هذا الجسر. 

قال: (فيشقص لِبَعْضِهم من بَعْض) 

فهؤلاء المؤمنون الذين سيدخلون الجئّة؛ لكن هنا يوجد أخذ حقوقء المؤمنون هؤلاء 
بهم حقوق: دماءء أموال» أعراض؛ كل هذه لابد أن تُصفى ؛ فيقتص لبعضهم من 
بعض» كلّ واحد يأخذ حمّه من الآخر لكي يذهب الغلّ والحقد الذي بين قلوهم» ولا 
يظم اح 


قال: (قإدا هبوا ونقُوا) 


صقا تامأ وما بقي عليهم خطيئة. 
قال: (أَذِنَ لهم في دُخُولٍ الْجَنَة) 
حديت یال دي 007 قال 2 ينض انون من بن ل الاو 
اء عن ڪه لکا ا وسوا TT‏ ِل فحت ر یود 
عة أفتى پازا في اة يل ارهن فى اشنا بعني: الواحد منهم عندما 
يدخل الجتة يكون عارفاً بمنزله ومكانه في ال أكثر من معرفه نز الذي في الدنياء 
هذا الحديث الذي أخرجه البخاري هو الذي دل على ما ذكه المؤلف رحمه الله 
قال المؤلف: (وأؤل من يَسعَفْحٌ باب الْجَنَةِ مُحَمَدٌ مُحكد کل 
الدليل ما ثبت في "صحيح مسلم"؛ قال: "أنا اول شَفيع في الئّة"» وفي لفظ: "آنا وَل 
مَنْ 3 باب الحئة' » وفي لفظ: ٣آ‏ اب ا يوم | الْقيَامَةٍ 1 شتفيخ, فقول الكاذ 
e 0‏ فيذه كلها قدل 

أن الني كد هو أول من يستفتح باب الجئة 
51 م0 7 42 اا م :5 0 
قال: اي الج من الأمم أمَْةُ) 

َ مة الني ب وهذا لقوله كن "نحن الآخِرون الأوّلونَ 5 ا 2 
ا م مد 44 7 خر الأم- الأثم السابقة كلها قبلهاء لکن هذا ف الدثياء وا 
دخول الجثة؛ ؛ فيكونون مم | الآمّة الأولىء فنحن الآخرون الأولون يوم القيامة» ونحن 
أول من يدخل الجئّة» وقال 45: "نحن الآخرون السّابقون بوم القِيامَةِ". 
قال: (وَإهُ كي في الْقيَامَةٍ ثلاث سَمَاءَاتِ) 
الشفاعة هذه ثابتة للبى تَلكِ؛ فله ب في القيامة ثلاث شفاعات. 


الشفاعة في أصلها في اللغة: جعل الشيء شفعاًء الشيء إذاكان واحداً يكون وترأء فإذا 
كان معه ثان يصبح شفعأء وأمّا في الاصطلاح: فهي التوسط للغير بجلب منفعة أو 
والشفاعة قسمان: 
القسم الأول: شفاعة باطلة؛ وهي التي يتعلق بها المشركون» فيعبدون آلهتهم وأصناهم 
00 لم اماق رلك وال :فال و 0 إلا ربوا 
له وى أ وقال: إوَيَْبْدُونَ مِنْ دون الله ما لا صر ولا ي نهم ويُولُونَ هَولاءِ 
0 اللَّهِ1 هذه الشفاعة الباطلة؛ الشفاعة الباطلة هي الشفاعة | الى تكو مرخ 
غير رضى ولا إذن. 
إذا الشفاعة المثبتة هي التي تكون برضى من الله سبحانه وتعالى ويإذن منه؛ 0 - 
يرضى في أن يْشَمَمَ في فلانٍ من الناس مثلاًء ويإذن منه: أن يَأَذْن لمن أراد 
ام اسه 0 0 ات 0 8 
واش تن اع لع من لا داعا تع عد 0 


e کک‎ E 
شفع 0 كل في هذا‎ 1 a, ر‎ 
الهم > واذا لم يرض؛ فلا يُمكن للدي ۶ أن يشفع فيه؛ فلاب من تحقق شرطين:‎ 


ان يتحمق شرط الرضى» وان يتحمق شرط الإذن. 


هذا الفرق بين الشفاعة التى أبطلها الله سبحانه وتعالى وردّها وبين الشفاعة التى أثبتها 
الله تبارك وتعالى؛ والشفاعة الباطلة هي التى يتعلق بها المشركون لعبادة الأوثان 
والأصنام ويعتقدون آنا ستشفع لهم عند الله تبارك وتعالى؛ وهذا باطل كا ذكرنا. 
وهنا المؤلف يقول إن الي 5 له في القيامة ثلاث شفاعات؛ إذن هو ممن أذِنَ له ربنا 
تبارك وتعالى بالشفاعة. 


قال: (أمَا السََّاعَةُ الأوؤلَ: قيَشْنَْ تي أَهْل الْمَؤقفٍ حَتَى يْصَى ينم بعد أا ن راج 
الأبْاُ: دم ونوج وَأبْرَاهِمٌ» وَمُوسَى» وَعِلسى مرم عَنِ الشَّفَاعَةِ 10 تي 
إلبد) 
المؤلف ذكر ثلاث شفاعات للدي 4# وهذه الشفاعة الأولى؛ وهي الشفاعة في آهل 
الموقف. 
والشفاعة الثانية: التي سيذكرها هي الشفاعة في أهل الجئة أن يدخلوا الجئة 
والشفاعة الثالكة: الشفاعة فمن اسعحق الثار أن خرجوا منباء وهذه الالثة ليست 
خاصة بالبي تَِْ؛ هي له ولغيره من الأنبياء؛ بل وللمؤمنين أيضاً. 
فالأولى والثانية ها خاصتان بالنبي #5 وهناك شفاعة أخرى خاصة بالني #5؛ وهي 
شفاعته في أي طالب» قد شفع النيئ 5 في أبي طالب فأخرح من قعر التار إلى 
ضعضاح من التارء ا جمرتان في أ قدميه يغلي منيا دماغهء وهذا أهون 
أهل ١‏ الثار فاا انا سال الا لله السلامة وا 

والشفاعة الآ تي ذکرها المؤلف وهي | الشفاعة لأهل الموقف: حن نذك المد 
e‏ لفوائد التي لاب لطالب العام من معرقتها؛ وهو حديث ابي سعيد 


الخدري رضي الله عنه» جاء فيه تفصيل طويل في مسألة الشفاعة وما يحدث يوم 
ال 


عن أبي سعيد الخدري: أنّ اسا في رمن الك كَل قالوا: یا رَسُولَ اللّهِ هل یری ربا 
يَوْمَ الفِيَامَة ؟ قال 8 الله 4 "تعن > هَل تُصَارُونَ في رُؤْيةٍ الشف بالطهيرَة صَوْةٍ 
َيْسَ فا سڪاب "» الوا: ا لآ قال: "وهل ثصَارُونَ في رُؤْيَةٍ قمر ية | لبَدْرٍ صَوء لس 
فيا حاب ؟": قالوا: : لاء قال: "ما تُصَارُونَ في رُؤْيَةِ الله عر وَجَل يَوْمَ القيامَةء لاک 
تَصَارُونَ في روي أخرهما". 

ي: تک كا ترون القمر والشمس بوضوح؛ سترون ربكم تبارك وتعالى كذلك. 
قال: "دا كن َم القامَة أذ مُوَدْنُ تثب كل أ مو ما کات عبد فلا یی منک 
د كر الله ين الأام األصاب. إل هاقلن في اكارء حل | ا فلل 
كان ينيد الله بز أو َاجِرٌء وَعراث أل الكتاب مَبُدْعَى الوذ مال م: 00 
تد لبون ؟ اواد كك بذ ر زیر ابن الله یئال لَهُم: کدی ما ال تخ الله مِنْ صَاحِبَةٍ وَلآ 
وََدِء مادا تبون ؟ فقالوا: عطشتا ریا َاسْقِتاء كاز أل تردُون فَبُحْتَرُونَ إلى الا 
کک ترات يم ته بن ماوع ف لار ۶ ن الى ل تز 
00 ون ؟ قَالُوا: كا عبد الي بع أبن الله قیال أهم: كدب ما اتَخَلَ اله مِنْ 

حِبَةٍ وَل وَأدِء 0 : مادا تنغو ؟ فيُقولون: عَطِشْنا يا ربا مَاسْقِّناء قال: فَيُشَارٌ 

د بخ م ل ا 0 
في الآرء على إذا لم يق | شر ب ب عي ل ار 
سبحانه وتعالی في أَذْنى صُورَةٍ مِنَ التي راوه فهاء قال: اذا ترون ؟ تنبع كل ام ما 
كانث تَعْبدُء قالوا: يا ريّناء فارفنا الئاس في اذیا فر ما كنا إلهمء ولم نُصاحِيُة» ون 
کنر ريا الي کا عبد ". 
بعني: كنا في غربة الدنيا وبْعدٍ عن الناس وكنا بحاجة إلى مصاحبتهم. 


"فيقول: آنا ريكرء فيقولون: نعوذ بالله منكء لا نشرك بالله شيئاً (مرتين أو ثلاثاً) ئی 
إن بصم یاد أن يثقلبء هََمُولَ: هَل ينك ويئئة آبة رفوه يبا ؟" 

"َبنُوُونَ: تمن قِيْشَفُ عن ساقي قلا نی من کان يَسْجدُ لله من يلاء سه إلا 
أذنَ الل له بالشجُودء ولا یی مَنْ کان يَسْجْدُ ايْقَاُ ورباء" 

يعني المنافقين. 

إلا جَعَلَ الله طهر طب احِدَة» كما راد أن شجد حو على قاف م يزقون 
سه وقذ تحوَلَ في ضورته التي راوه فيا اول مرق ثَالَ: أنا ر قيوون: أت 
راء م برب الْجشْرٌ على ج" 

هذا هو الصراط 

"وتجِلٌ السَقَاعُ» وَبفوأون: اللهم سء سل " قيل: ا رَسُولَ الله وما الْجسْرُ ؟ قال ' 


0 ليه 


- 


1 
٠ 


يعني: أن الأقدام لا تقر عله ولا يستطيع المرة أن عشي فل ا 

"فيه حَطَاطِيفٌ وكلاليب وَحَسَكٌ تَكُونْ يد فيا شُوَبكَةٌ يمال لها الشغدانء غر 
الزيثون كَطزف الْئنء وکالزي» وكالزيح» لبر وَكأجاوبدٍ اليل والراب» فاج 
مُسَمٌ وَمَخدوش مُرْسَلَ". 

يعني: خدوش» يخدش ويُطلق ويذهب يسقر في مشيه 

'وَمَكْدُوسٌ في تار جم" 

يسقط في هخم 

"ڪٿ ڌا حاص المؤيئون ون الثار» قاي فيي يڍهء ما من مِنْ اَحڍ بأد 
تاشت لله في اسْيَفْصَاءِ الْحقّ من المُؤينين لله يوم الْقامَةِ لإخوانيم اَن في الگار 
بُِوُون: ريك كاثوا يضومُون متا ولون وَبحُجُونَ " 

انظروا! الذين ع الثار يُصلون ويضومون ويحجُون. 


"يئال :ارجا مَنْ عَرَدمٌ, حرم وض عل الثآر» ترون ع حلا گیا قل 
أَخَدَّتِ الئاز إل ضف ساقي وای کید م يقُولُونَ: رتا ما بق فيا أُحَدٌ مِمَنْ 
أمزتكا بد» فيفول: ارْجِعُوا فمن وَجَدْتمُْ في قله يشال کک بر رجو 

ترجو حلا كبراء م يَُولُون: رکا لم تدز فيا احا من أمزتكاء م يَُولُ: ازجغوا 

قن وجڏ في لبد و e‏ 
يَفُولُونَ: يك لم تدز فيها ن أمزتكا أحكاء م ثُول: اجثا قن وذ في لب يقال 
رة ِن َير أخْرِجوة» فمخْرِجُون حلا کیرا م يمُوُونَ: رکا لم تذّز فا حبرا ٠"‏ وگن 
و سويد الْخْْرِيُ ول: إن لم صد ن چنا لعن اروا ل م لإئ الله لا 


لم 0 0 جا عَظِها]. 
يول الله عر وَجَلَّ: سَمَعَتٍ الْمَلَايكَةُء وَشَهَمَ ليون وَهَفَمَ اْمُؤْمنُونَ» وَلَمْ بق 
أزعم الراحين حل 


فيه إثبات شفاعة الملائكة وشفاعة النبيين وشفاعة المؤمنين 
"شض قب ن الكارء کیشر ونه وتا آم شلوا کیا قط كذ عاُوا اء يليم 
e‏ ال 4: ييز الحباةء تيغر وو e ٤‏ 
آلا ترؤتها تَكُونُ إلى الحجرء أذ ولل الجر ما يون إل النی أ يور وَأحَيضرُ 
وما کون نا إل الل کون أنيض ؟" قال يا رشول اله .كنك گنت تزكى 
بالجاديق» قال: "قهخ چون لۇۇ في رقا يم الْكواتم» يعرم أل الجلةء هَؤلاء غتقاء 
الله الد ن أذ له الك بقير َمل عَيأوه» ولا حَيْرٍ موه ثم يفول ادغلا ل 
تما راوه قو اک بَفُولُونَ: رتنا ايتا ما لَمْ تغط احا ون الْعَالِينَ» مَقُول: لك 
عِنْدِي أَفْصَلُ مِنْ هَذَاء بو أُونَ: با راء ی قم لل ون عنا؟ يلر و رصان 
لا أنتما” لیگ مده بدا ". 
هذا حديث من أحاديث الشفاعة» وقد جاءت أحاديث كثيرة؛ منها أيضأ حديث أبي 
هريرة وغيره؛ وفما: أنم يآتون الأنبياء ويطلبون منهم الشفاعة في أن تقوم الساعةء 


١ 


فيقول كل ني من الأننياء: نفسي نفسيء حتى يأتون إلى النبي 07 فيذهب ويشفع 
فيقبل اللّه تبارك وتعالى شفاعته. 

قال في حديث أنس: قال رسول الله 4 "يم الله الئاس يوم الْقَامَةٍ يمون 
إلك» َيمُولُونَ: آؤ اشتشتغتا عل ربا ئی يُريحتا ِن مکنا هَذاء قال: مائون دم 
صلی الله عليه وَسَلُء قَفُوُونَ: أت آم أبو الْكأق» حك الله مدوء ونع فيك مِنْ 
رُوجهء ومر المَلایکة َسَجَدُوا ك اشع لا عِنْدَ رَبك حت يُريحكا مِنْ مَكايتا هَذَاء 
یفول: شت هُتام. فيذكر يئه التي أصابء فيشعخي رب ناء كن افوا وا 
وَل رَسُولٍ بَعَمَهُ الله قَالَ: " ينون وا كَل َيَدُول: لشت شاد یکر حَطِيكهُ 
لني أصاب» قبستخبي رب ناء كن افوا براحم كله الي اده الله خليلاء 

منباء كن اثثوا مُوسَى ل , الي كمه الله وأغطاة التؤراة» قال: تون مُوسَى 
عليه السّلام» فيُولَ: شت هْتاةٌ, ویذگر حَطِكَ التي أضابء تخي ره ناء 
وکن اوا سی روح الله وَكلمَتَُ یاون عِبسى روح الله وتء فيتُولُ: لث 
هنا وکن اثثوا مُحَمََا كلل عَبدَا قد عفر ه ما تمَدّمَ ِن ذه وَمَا تأَكْرَ ". قَالَ: قال 
رشول اللو ک4 " بوني سكن على رڼې» ميدن لي 5إا اا رأة مهت 
سَاڇداء قيڌغني ما شَاءَ الله قيال: ها مُحَمَدُء ازع رَأْسَكَء فل تُسْمَغء سَلْ تُغطةء 
اشتغ قمع ارتم َأبي» فاد ني يكخوبد يميه وي» م ئځ يد لي ناء 
حرم ون الثارء وَأَدْخِلُْم الج ثم اعود فاع سَاجِدَاء فيدَعْني ما شاء الله أن 
يَعني» م يَالٌ: از ي مُحَمَدُء فل تشم سَلْ ثغطذء اش س فار ري ء 
َأحمَدُ َي يكخويد يمني م شع يد لي حداء ارک ن ار واد اجه 
" - قال: قلا أذري في الئالكة أو في الرابعة - قال " قأفول: ي رَبء ما بتي في الثار إلا 
مَنْ حَبسَه لمرن أيْ وجب عليه الود ". 

هذا يدل على الشفاعات المذكورة في كلام المؤلف رحمه الله. 
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قال المؤلف: 7 الشّماعَةُ الدب قيَسْتَمُ في أل الْجَكَةَ أن يَدْخُلُوا الجئة) 


هذا كا جاء في الحديث الذي ذكر آنفً: "يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون 
حتى ثزلف لهم 0 ن آدم فيقولون: ھک قي ود الد 


وفيه: "فيأتون مدا فيقوم فيُؤذن [ه". أي: باستفتاح الجئة» وفي حديث أنس في 
الصحيح قال: قال رسول الله 45: "تي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الا 

من أنت؟ فأقول: مد» فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحبٍّ قبلك". 

قال: (وَهَاتَانَ الشَّمَاعكانٍ حَاصّكَانٍ لَه وما اسما له سْكحقٌ الگا 
هذه الشّمَاعَةُ آله وَلِسَايْرٍ اين وَالصِديفِينَ وره فَيَشَْمْ فين اسكحو لا 
اء وشت ف دڪَلها أن ڪر مناء وع اله من ار تا بير قاط َء بل 
ا 

کا تقدم في حديث أبي سعيد. 

قال: (وَيبتّى في الْجنَةِ فطل عَمَنْ لها يِن اهل دما تينع الله لها أقَْامًا فذحي 


4 "3 


الجئة) 
وهذا كبا ص أيضأ في الصحيحين عن النبي 45 


قال: (وأضتاف ما تصَمَتئة الدّارُ الآخِرَةُ مِنَ الْحِسَابٍ وَالنُوَابٍ وَالِْئَابٍ وَالْجَّةِ والئار 
وَتَقَاصِيل ذَلِكَ مَذكورَةٌ ف الكش المراة مِنَ السَمَاءِ) 

التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وغيرها. 

قال: (والآگار مِنَ الوم الْمَأثُور عَن الأَْبَاِء في الول الْمؤرُوثِ عن مُحمرٍ كلل ِن 
ذلك ما شه يفي ويي > فمن اماه وَجَدَهُ) 


فن أراد هذه الأخبار فليبحث عنها في كتاب الله وني سنة رسول الله يه وليعتقده 
و م المبتدعة» فالخوارج والمعتزلة خالفوا في مسالة الشفاعة التي 
دک ناهأ آتفأء ول يش: يشتوا الشفاعة لأهل الكباء تر بناءَ على أصلهم الذي يؤصلونه من أ 
مرتكب الكيرة حل في نار جمم؛ فهم يرون هذه الأحاديث المتواترة الكثيرة التي 


قال المؤلف رحمه الله: (فصل: ونين الْفِقَةُ الَاجبَةُ اهل الشكة وَالْجَمَاءَةَ بالْقَدَرِ حبرو 
وَشَرّو) 


ما تعريف القدر فهو في اللغة: مصدر قدَّرتُ الشيءء أقرّرهء إذ ذا حطث بمقدارهء وأمّا 
د واللضلء وکر ھن ا کی وال سسب نورق حاف وق 
إيحاد أو إعدام أو تغيير هذا تعريف القضاء والقدر شرعاً ولفة. 

اا لعلاء في التفريق بين القضاء والقدر؛ فبعضهم قال: من الناحية الشرعية 
لا فرق بين القضاء والقدر. 

والصحيح: أنّها كلمتان إذا اجقعتا افترقتاء وإذا افترقنا اجتمعتاء بمعنى أن القضاء والقد 
إذا اجتمعتا في الكلام u‏ المعنى» فيكون معنى القدر غير معنى لضا على ما 
بنا سابقاًء واذا افترقتا في الكلام اجقعتا في المعنى؛ فيدخل في كلمة القضاء القدر 
ويدخل في كلمة القدر القضاء» ويكون المعنى شاملا للخلق والإيجاد والإعدام والتغيير 


ولتقدير ذلك في الأزل» يكون المعنى شاملاً لهذا وهذا؛ هذا هو القول الصحيح في 
المسألة. 


و الفرق بين القضاء والقدر بالمثال- وله المثل الأعلى-: لو أنّك أردت أن 

تبني بيتاً أول أمرٍ تفعله هو أنّك تذهب إلى مندس ليرسم لك خريطة البيت؛ طوهء 

وعرضه» وعدد غرفه» أين يقع المطبخ ؟ أين يقع اللمام ؟ ...إ؛ هذا مُسمى تقديرأء ثم 
00 3 يماشر العمل» فيُطبق الخريطة على الواقع؛ هذا الذي يسمى 

ا وله للد الأغر» هذ المدال«فتمل لنتريت الح لذ هان: 

وف اول لقن ا وا يؤستوا ا ا واو ل اك وا 

کل شَيْءٍ خَلَفناهُ بقَدَرِ)ء فَمَدَزتا فم القَادِرُونَ]؛ وهذا كله وغيره كثيرٌ يدل على 

إثبات القضاء والقدر» وجاء في حديث جبريل في "الصحيحين" عندما سأل الى 4 

عن الإمان قال في آخره: "وأن من بِالقدَرِ حب وره "؛ كله من عند الله تبارك 

وتعالى. 

الخير: ما يلاثم طبيعة الإنسا 

انتما لا باك ليع لزنن 

وهل يقال إن في قدر الله شرا؛ وقد قال كل "والشر ليس إليك"؟ 

أجاب أهل العلم عن هذا فقالوا: الشرّ في القدر ليس باعتبار تقدير الله له؛ لكنه 

باعتبار المقدور له يعني: ما قدّره الله سبحانه وتعالى- ما هو من فعل اللّه- لا يكون 

شرا أبدأء فعندنا قدر ومقدور کا عندنا خلق وخلوق» فباعتبار تقدير الله له؛ ليس 

بشرٌء بل هو خير 9 وان كان لا 0 الإنسان ويؤذيه ويضرّهء لکن باعتبار 

المقدور؛ فنقول: المقدور إِمّا خير وما شرّء ف "القدر خيره وشرّه" يراد به المقدور خيره 

ور 

وضرب الشيخ ابن عثمين رحمه الله في شرحه على "الواسطية" مثلاً لهذا الكلام 

الذي تقدم؛ فقال: (ونضرب لهذا مثلاً في قوله تعالى: (طَهَرَ لْمَسَادُ في ال وَالْمَخر يما 


كْسَبَتْ ادي الئاس لِبِذِيتَهُْ غص الْذِي عَيلوا) قال: فقي هذه الآية بين الله عر 
وجل ما حدث من الفساد وسببه والغاية منهء فالفساد شر وسببه عمل الإنسان 
السيء والغاية منه: ألِيُذِيمَهُمْ بعد بض ِي يلوا عله يَرْجِعُونَ] فكون | الفساد يظهر في 
البرّ والبحر فيه حكة» فهو نفسه شرٌ؛ لكن لكمة عظهة بها يكون تقديره خيراًء 
كذلك المعاصي والكفر شر وهو من تقدير الله؛ لكن لحكرة عظهة, لولا ذلك لبطلت 
الشرائع» ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثا). 
هذا ما يتعلق بمبحث الخير والشرٌ. 
قال المؤلف رحمه الله: 7 َالإِمانُ باکر على دَرَجَتِينٍ؛ كل ترق ڪن شيين: 
فَالدَمَجَةُ الأول: الان بان الله تعالى عَم ما للق عَامِلُونَ يليه لقم اي هُوَ 
مَوْضوفٌ به رلا وَأبدَا) 
إذن: عندنا للقدر مراتب» من آمن بهذه المراتب؛ فهو مؤمن بالقدرء ومن لم يؤمن بها؛ 
فليس بمؤمن بالقدرء هذه المراتب هي أربع مراتب جعلها المؤلف رحمه الله في درجتين» 
وجعل لكل درجة مرتبتين؛ هي باجملة أربع مراتب: 
الأولى: الإمان بان الله عَم ما الخلق عاملون بعلمه القديم» أي: مرتبة العلم» أن تؤمن 
بعلم الله في كلّ شيء» الله سبحانه وم انيور ناسيك وتال لا 
يجهل شيئاً؛ لا أفعال العباد ولا غبرهاء ! ن الله ِكل شَيْءِ علم)» [إنّ ّ اله کان بحل 
شَيْءٍ عَلهَا]ء رتا وَسِعْتٌ كل شَيْءِ رَحْمَةَ وَعِمًا) والآيات والأحاديث في هذا المعنى 
كثيرة متواترة» ولا يُنكر هذه ال مرتبة مؤمن» ومن أنكرها كفر؛ فهو يصف الله تبارك 
وتعالى بالجهل» ومن أنكرها القدرية القدائى: ثفاة العام وهؤلاء الذين ينفون العام 
كقرهم السلفء فبالاتفاق أنهم كقّار وليسوا مسلمين 
(اليجان بأ الله عَإم ما الخلق عاملون بعلمه القديم) أي: عِلمُه الأول الذي لا ابتداء له. 
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E‏ بدأً) العام: عام الله تبارك ولال الل اة وتغال 

موصوف بالعلم أزلاًء يعني: من r‏ الماضي نستطيع أن نقف 

0077 0 ك الوقتء لاء ما له بداية» من 0000 

بالعام » وأبد : إن علمه باق ! لى الأبد» ليس عددنا وقت ينتهي إل ليه» تقول سيلتبي 

علمه عند ذاك 0 ؛ لا. 

قال: (علم جيم أخوالهم من الطَاعَاتِ وَالْمعَاصِي وَالأرْرَاقٍ وَالآجَالِ) 

ل ا ا "إن أَحَدَمْ يحم حَلَتُهُ في طن 
ثم ذكر أطوا طوار الجنين في بطن أمّهء ثم قال: م 

ادا : أكْثْبْ: : عمله وَرِرْقَهُ أجل وشي أو سَعِيدٌ". كلّ هذا يُكتب بناءَ على 

وام الله تبارك وتعالى بهذا كله؛ هذه المرتبة الأولى» وكا ذكرنا: خالفت فما غلاة 

القدرية الذين ينفون عام الله تبارك وتعالى وهؤلاء كقّار بالاتفاق› وهؤلاء- تقريباً- لا 

وجود فم اليوم. 

قال: (م كب الله في الوح الْمَحمُوظٍ مَمَادِرَ الْحَي) 

هذه المرتبة الثانية: مرتبة 0 الله تبارك وتعالى في اللوح الحفوظ- لوح عند 

00 وتعالى؟ هذا ما وضف لنا منه- كب فيه ربا تبارك وتعالى مقادير كل شيء 

قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء في الأدلة الصحيحة 

قال: 5 ما حل الله الل قال ه: أكشب. قال: ما أكمب؟ قال: ميب ما ا 

إلى ؤم القيامة) 

هكذا جاء في الحديث عن النبي :"وَل ما خَلَىَ اله القَّ؛ قال له: اكثْبْ؟ قال 

الق: ما أكثث؟ قال: أب ما هو كائ إلى يوم القيامَةِ", إذن فالله سبحانه وتعالى 


عَم ما ه وكائنٌ إلى يوم القيامة» وكتبه عنده في اللوح الحفوظ؛ وهذا يشمل ما الخلق 
فاعلون من كفرٍ وإيمان وطاعة ومعصية وغير ذاك. 
قال: (قما صاب الإنْسان لم يكن لِبُختة» وَمَا أَحْطَأه لم يكن لقصيبة 
الأقْلام» وَطُوِيتِ الضځف» کا قال سبحانه وتعالى: [ألَم تغل أن 0 
السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ إن ذَلِكَ في کاب إن ذلك على الله يَسِيرٌ]) 
لأنّ كله مكتوب عند الله تبارك وتعالى ومقدّر عليه» كما قال البي 4 لابن عباس: 
"واغق أن الٿاس لو اجْتمعوا على أن ينقعوك بئيء أَنْ ينعو إلا بَيء قد تبه الله 
لكَء ولو اجتمعوا على أَنْ يَصْرَوكَ بشيءٍ أَنْ يَضْروكَ إلا بئيء قذ كته الله عَلَيِكَ 
رُفِعَتِ الأفلامُ وَجَدَّتِ الصْحْفْ". انی كل شيء» من من امن ذه الات يدق الزعان؛ 
توكل على الله تبارك وتعالى» واعقد عليه فيكلّ أمره بحق» ولم يتعلق قلبه في طلب 
الرزق والحاجات بالناس والمخلوقين. 
قال: (جَنَتِ الأَقْلدمُ) أي: أقلام القدر التي كتبت بها المقادير. 
قال: (وَطُوِيَتِ الضُحْفُ) التي كتبت فما المقادير. 
قال: (5 قال سبحانه تعالى: ألم تغل أن الله َل ما في السّمَاءِ وَالأَرْضٍ إِنّ ذَلِكَ في 
كات رن ديك فى الله يييرَ]) 

هذه الأدلة يسوقها المؤلف: ألم تع أن الله يعم ما في السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ) إذن: هذا ءِل 
الله تبارك وتعالى واسع لكل شي ءءء [إنَّ ذلك في كتاب] قد كتب کل ذلك في كتاب 
عنده» آي: في اللوح الحفوظ› [إِنَّ َلك على النّهِ يَسِيرٌ] لا يعسر عليه شيء تبارك 
وتال 


قال: (وقال: (مَا أَصَاب مِنْ مُصِيبة في الْأرْضٍ ولا في اشيم إلا في كاب مِنْ قبل أن 
برها نَّ ذلك على الله سير 
و 1 1 اما 4 ل 0 نخلقها وهي موجودة في الكتاب. 


قال: رن ف مراضح جنا وتفصِيلاً) 

في بعض المواضع يكتبه بالتفصيل» وبعض المواضع يكتبه باخماة. 

قال: موت 4 e‏ ودا خَلى جسد الجن قبل فخ الو 
بعت للبو ملكا مِيؤمرُ باز كلِماتء قیال 4: اكثب: زق واج و 

وشت اَم سَعِيدٌ؛ وو دَِكَ) 

ار 0 لكنه في بعض المواضع يُكتب بالتفصيل وفي بعض المواضع 

يكتب بالملةء وهذا الحدريت الذي 5 المؤلف ف صخر" هو 00 عبد الله 

قال: (مَهَدَا التقِْيرُ قذ كان يكره غُلاهُ ادر قيا ومُنكِرهُ ايوم قليل) 

الذي هو العام والكتابة. 

قال: (وَأَمَا الدّمَجَةُ الدَانبَةُ) 

وضع المؤلف العم والكتابة اللذان هم مرتبتان في درجة واحدة- مرتبة العام ثم مرتبة 

الكتابة وضعها في درجة واحدة-, ثم انتقل إلى الدرجة الثانية ووضع فما مرتبتين؛ وها 

مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. 


قال: (فَهي مَيشِيئَة ةٌ الله الَافدّة» وَقُدرَئةُ الشاماة وَهُوّ: ايان با ما شَاءَ الله كنع 
وما لم َا لم يگن) 

هذه الدرجة الثانية: درجة المشيئة» أن تومن أنّ ما شاء الله کان وما لم يشأ لم يكن» كا 
قال الله سبحانه وتعال في كتابه الكري: فاو اء َا أجْمَعِينَ)ء وقال: [ِوَلَوْ شَاءَ 
ريك لَجَعَلَ الاس أُمةٌ وَاحِدَةً) وقال:[ وَلَوْ شَاء الله مَا افقكلَ ين من تدهم يِن بد 
ما جاعم الات وَلَكِنِ رن آهن وين من كثر ولو شاه | اله مَا 
افتتأوا])» وقال: ‏ وَمَا تَشَاءُون إلا أَنْ يَشَاءَ الله رب الْعَالّمين)ء هذه الآيات كلها 
وغيرها من الآيات والأحاديث تدل على مشيئة الله تبارك وتعالى النافذة. 


قال: (وَأنَهُ مَا في السَمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ مِنْ حَرَكَةٍ وَل سكُونٍ؛ إلأ بعشيئة الله 
لا شيء يخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى في هذا الكون» كل شيء يشاؤه الله 
سبحانه وتعالى» كُفر الكافر يشاؤه الله سبحانه وتعالى» لو لم يشا الله كفر الكافر .| 
كر 

سدسم لس 007 وألزمه بالكفر؛ لاء هذا 

هذا الفهم غير صحيح, > العبد يفعل بقدرته وارا ل 

ل 00 0 ختار الكفر لا يعنى 
الله سيطانة وهال إذا اراد الأغاق الا يقدر عل أن 0 ار 
في هذ 00 
قال: (لا ون في مک تا لآ يُريدُ) 
لا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يريده الله 


والإرادة قسمان: إرادة شرعية وإرادة كونية. 


الإرادة الشرعية: هي ما يحبه الله ويرضاه» فكلّ ما أمر الله تبارك وتعالى به في الكنا 
أو في السنة فهو يحبّه ويرضاهء فهو يريده شرعاً أن يكونء لکن لا يلزم أن يكون أي 
م وتال يريد هن الاس جيعا أن يؤمنوا إرادة غه ك امن 
0 0 0 الكونية؛ وهذه تعلق با وقع» فكل ما يقع في هذا الكون ريده 
الله كوناء لا شيء ء بخرح عن | رادة الله الكونيةء والمشيئة بمعنى | لإرادة الكونية» فكل 
شيء وافع ؛ أراده الله كونأء كُفر الكافر أراده الله كوناً لسار 
ا الإرادة الشرعية؛ فالكفر يَبغضه الله» لا يحبهء فلس هو مراداً شر 
له ولكن کونه وقم؛ إذن فبريده الله كوناً؛ لاله لا شيء يخرج عن إرادة 0 
وتعالى الكونية. 
قال: (وَأَنهُ سُبْحَاَُ على کل شَيْءِ قدِيڙ ِنَ الْمَوْجُودَاتٍ وَالْمَغدُومَاتِ) 
الله سبحانه وتعالى قدرته تامة كاملة» [إِنَّ الله على کل شَيْءٍ َير سواء كان هذا 
الثيء موجوداً أو کان معدوماً؛ فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. 
قال: (فَا مِنْ مَخْلُوقٍ في الأرْضٍ وَلاً في السَّمَاءِ إلا الله حَاِقُهُ شبحاتهُ) 
إذن كل شيء في هذا الكون من الخلوقات فهو مخلوق لله تبارك وتعالى [النَهُ خَالِقُ 
کل شَئْء]ء ام خُلِقُوا مِنْ عبر شَيْءٍ أ هم الْخَالِفُونَ )٠١(‏ آم خَلَهُوا السّمَا 
وَالأَرْضَ بل لا يُوقِنُونَ] فكل هذا الخلق خلقٌ لله تبارك وتعالى ا في ذلك أفعال 
والح رامد موك على الكفرء عندما يكفر يكفر بإرادته, 
ومعنى أنّ الله سبحانه وتعالى خلقه» ففعل العبد من كفر وايان لا يحصل إلا بإرادته 
وقدرته» وارادته وقدرته مخلوقة لله تبارك وتعالى. 


قال: (لا خَلِقَ عر ولا رب سِوَاُ وَمَعَ دَِكَ؛ قَمَدْ أمَرَ الْعَِادَ بطَاعَيِه وَطَاعَةَ رُلِهِء 
وام عَنْ مَعْصِييِه) 

واس اح ا ع ان ا 
سبحانه ان خلق هم إرادة وخلق هم قدرة» وهم اختيار» وأمرهم بالطاعة 
ونباهم عن المعصية 
قال (وَهْوَ سُبْحَائَهُ يحب القن وَالْمُحْيين والْمُفْسِينَ) 

ي: العادلين في أحكاهم إوَأَقْسِطُوا | 4 اله بالطو 
قال: (وَيَرْعَى عن الَذِينَ آم منوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِء ولا حب الْكاؤرين» وَلَأيَرْكَى عَنِ 
الوم الَْاقِينَء ولا مر بالْمَخمَاءِ) 
أي: الأفعال القبيحة والسيئة والمنكرة. 
قال: (وَلآ يَرْضَى لِعِبَادِهُ الكُثْرَء ولا يب الْقَسَادَء وَالْعِبَادُ َاعِلُونَ حَفِيقَةء وال حَلَقَ 
فاليم ) 
كيف ممع بين أ ن الله سبحانه وتعالى قدّر أفعال العباد وأرادها نا وبين كن العبد 
بأن تعام أَنّ م العبد لا يفعل أفعاله إلا بإرادته وقدرتهء والإرادة والقدرة مخلوقتان للهء 
فأفعال اميد مخلوقة لله لك العبد يفعل فعلاً حقيقياً؛ يختار ما بين الكفر والإيمان 
حقيقة» والله خالق أفعالهم» کا قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة وبين أنه خالق 
كل شىء وأنّه خلق العباد وخلق أفعالهم. 


قال المؤلف رجه الله (وَالْعَبِدُ هُوَ: الْمُؤْمِنُء وَالْكافِرَء وَالْبرٌ وَالْمَاجِرْء وَالْمُصَلْ: 
وَالضَاتمٌ) 

ارا لاف يحول أن بین کت تنم هذه فق لحفيقة وهي: ا ن الله سبحانه وتعالى 
خالق كل شيء» ومن ذلك أفعال العبادء وأنّ العباد ۳ لآفعالهم حفيقة؛ 

قال: (وَالْعَِادُ فَاعِلُونَ حَقَيمَة وَاللهُ حَلىَ أَفْعَالَهُم) لا يُؤّمن العبد بالقدر إاناً تامأ حتى 
يؤمن بهاتين الفقرتين: 

الأولى: العباد فاعلون حفيقة. 

الثانية: الله خالق أفعاهم. 

لا بد أن تجمع بين هذين الأمرين حتى تُخالف أهل البدع والضلال. 

قال: (وَالْعَِدُ هُوَ: الْمُؤْمِنْء وَالْكَافْرُ) إذن فهو يفعل حقيقةء يفعل إيانه» يفعل كفره؛ 
كله بيده. 

(وَالَرٌ وَالْقَاجِرُ) | لبرّ: الصا المطيع» والفاجر: العاصي. 

قال: (وللو ِلْعِبَادٍ د قُدْرَةٌ دعل أعمَلِهم) 

خلقها الله سبحانه وتعالى لهم. 

قال: (وَلهُمْ إوَادةٌ) 

ويفعلون بقدرهم وارادتهم. 

قال: (وَاللهُ حالم وخالق ورم وَإَامَممْ 5 قال تعالل: لمن اء من أن يشكقم 
(۲۸) وما اعون إلا أن ياء الله رب الْعَالمِينَ]) 

0 شَاءِ 0 3 ا الله 0 0 له مشيئةء ثم قال: 7 تَشَاءُونَ 


يشاء له الكفر أبداً؛ لأنْه لا شيء في هذا الكون يخرح عن مشيئة اللهء لو أراد الل 

الإمان لآمنء لکن الله سبحانه وتعالى تركه واختيا 

قال: (وَهَذِه الكَرَجَةُ من الْمَدَرِ يَكَرْبُ يا عام الْمَتَرِيِء الذي سما اللي كلل 

مجُویں هزو الأمةِ) 

هذه الدرجة التي هي درجة المشيئة والخلق؛ أنّ الله سبحانه وتعالى شاء أفعال العبا 

التي وقعت من إهان وكفر وغير ذلك» وهو الذي خلتها؛ هذه الدرجة يُكذب با عامة 

القدرية. 

وقوله: (الَذِينَ سما التي کل مجو هَذِهِ | E‏ 
بصخء ولكنهم يشترون ُ المجوس في كن المجوس قد أثبتوا خالقين وهؤلاء كذلك قد 
ثبتوا خالقین» يقولون: الله سبحانه وتعاللى خالقٌ الأشياء كلها والعباد خالقون لأفعاهم» 

0 العباد هذه لست داخلة تحت خلق الله الله سبحانه وتعالى م يخلقها ولا هي 

داخلة تحت مشيئته» فالعبد هو يشاء من نفسه ويخلق بنفسه أفعالهء فلو شاء الله 

سبحانه وتعالى من العبد الإمان وشاء العبد الكفر؛ يحصل الكفر ولا يحصل الإيمان؛ 

لخعلوا مشيئة العبد أقوى من مشيئة الله في هذا. 


قال: (وَيَهْلُو فيا قوم من اهل الإثباتِء حى سَلَبُوا الْعبدَ فذرتة واختيارة) 

هؤلاء الجيرية الذي" 00 الرتبتين؛ 

ا الله سان ب دن 

الجبرية: بالعكس يقولون الله سبحانه وتعالى شاءها وخلتهاء والعبد لا قدرة له على 
شيء» وحركاته وتصرفاته بمنزلة تحرك ورقة الشجر في نحبّ الرج» لا حول لها ولا 
قوّةء كذلك بالنسبة للعبد عنده» فالعبد مجبور على كلّ شيء؛ وهذا باطل وذاك 


باطل» وقد ذكرنا طريقة المع بين الأمرين» ولكنّ أهل البدع كهادتهم يأخذون ببعض 
الأدلة ويترون البعض الآخر. 

قال: (وَيحْرِجُونَ عَنْ أفعال الله وَأُحَكَامِه ها وَمَصَالِحَهَا) 

يعنى: أن 0 سبحانه وتعالى لا يفعل لحكمة ولا يفعل لمصلحة» هكذا عندهم الأمزع 
فهو يفعل وک جرد مشيئلته » لاه شاء فعل فقطع ولهذا يلب المطيع وان کان المطيع 
مجبرأ على فعله» ويعاقب العاصي وان كان العاصي برا على فعله» ويقولون: هذا ليس 
ملكه- هكذا عندهم هؤلاء- وهذا ضلال عريضء والحقٌّ ما ذكرناه من عقيدة هل 
الستة واجماغة وا جنع الآدلة. 


ثم قال المؤلف رحمه الله: (قضل: وَمِنْ أضول أَهْل السَئَة وَالجماعة: أنّ اليينَ والإجان 
ؤل وَعَمَلُ؛ قول الب وَاللسَانء وَعَمَلُ اللي وَاللْسَانٍ وَالْجَوَارِ) 
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في مسالة الإمان. 


اليهان في اللغة: هو التصديق» وقال بعض آهل العام: هو الإقرارء والذي بهمنا هنا: 
0 77 سن ا رو ن؛ هذا 
تتحقق هذه e yy ٠‏ 

هذه لام الآخر؛ أي: كل واحد لا بد أن يكون أصله موجوداً عند المؤمن حتى 
يُسمى مؤمنأء ها هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة ا 
أركان: الاعتقاد والقول والعمل» كا في حديث أب هريرة رضي الله عنه أن البي 05 


قال: "لاان كك شُعْبَةٌ؛ أغلاها لا إله إلا اللهء وأذْناها إِماطّة | الأذى عن 
الصّريقء والياء شُعْبَةٌ مِنَ الإمان"؛ جمع هذا الحديث: الاعتقاد والقول والعمل» 
ودلّت أداة الكتاب وأدلة السنة المتواترة على أن الإمان يكون ذه الثلاثة. 
5 المؤلف رحمه الله عند تعريف 0 0 (قَولَ ول) 7 وبين ما 
من القول والعمل» فقال: (قؤل الْقَلْبٍ وَاللْسَانِء وَعَمَلَ الب وَاللْسَانٍ 
u‏ اب وسن ال 5ة 
والمقصود بقول القلب: الذي هو التصديق - تصديقه-. 


والمقصود بقول اللسان: هو النطق بالشهادتين. 
والمقصود بعمل القلب: هو أعمال القلوب من: الإخلاص والحبٌ والبغض والخوف 


وعمل اللسان هو: الأذكار؛ التسبيح والتهليل والاستغفار وما شابه؛ هذا من عمل 
اللساق. 


وأا عمل الجوارح فعلومة؛ كالصلاة 2 والح وما شابه. 
فالإيمان يتكون من هذه الثلاثة: اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والاً 
قال: (وَأنٌ المان يزيد بالطاعةء وَينقْضُ بالْمَعْصِيَةٍ) 


اليهان عند أهل السنة يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعات وينقص ل 
زاد إجانه وكا ترك عبادة أو فعل معصية نقص إانهء وأدلة ذلك في الكتاب والسنة 

| الله تبارك وتعالى: (أَيَمْ رَادَْهُ هَذِهِ إِهَانَا1 » ومنها قوله: (وَيرْدَادَ‎ en 

اموا إج]ء ومنها قول إبراهيم عليه السلام لا قال له ربنا تبارك وتعالى: (قالَ 0 

وين قال بى وَلَكِنْ لِيطَمَينَ قَلِي)؛ زيادة في الإيمان» إذن: فالومان يزيد وينقص» وفيه 

نقصان كا قال البي 7 في النساء: " ما رايت مِنْ ناقصاتٍ عَثْلٍ ودين مِنْ أخداكُنّ". 


فينقص الإجان ويزيد؛ هذه عقيدة أهل السنة والماعة. 
خالف ذلك طائفتان: 
ثفة الأولى: الخوارج؛ وهؤلاء هم الذين يقولون کا يقول هل واجماعة بأنّ 

0 اعتقاد وقول وعمل» لكن ما الفرق بيهم وبين أهل السنة؟ 
اهل السية ولان أغيال الجوارح من الإجان» لكن إذ | ذهب بعضها لا يذهب الإعان 
بالكلية يعني إذا كان الشخص تاركاً للصوم لا يذهب إعانهء إذا زنى لا يذهب إمانهء 
ما اما ا لخوارج فيقولون: يذهب إهانه؛ لا ا إذا ذهب بعضه 
ذهب كلّهء وهذا الأصل هو نفسه الأصل الموجود عند أعد عدائهم ومن يضادهم في 
لتبلعي روه ا ا ا قلا الإمان لا رک ری سل 
والخوارج أنّ الخوارج قالوا: بأنَ الإمان هو اعتقاد وقول وعمل. 
وأمّا المرجئة فقالوا: لاء الأعهال - أعمال الجوارح - لا تدخل في الإيمان؛ فصار الان 
الإمان: هو اعتقاد فقط- على خلااف بيهم أنفسهم-» فقال هؤلاء المرجئة: هو 
روا ا 
فصار عندنا طرفان وو سط 
الخوارج قلوا: الإمان اعتقاد وقول وعمل؛ لكن الأعال كلها من أصل الإمانء فإذا زال 
عمل من الأعمال؛ زال الإان. 

ا الريجفةة.فقاوا: أعال الواح لست من القماق» إن قعل الاق هو أغال 
8 هي محل الخلاف-. 


وأما أهل السنة؛ فقالوا: بأنّ أعمال الجوارح من الإيمان. 


جميع طوائف المرجئة تتفق في هذا الأصل؛ وهو 38 أعمال الجوارح عن 0 
الخوارج يُدخلون أعمال ا لجو جوارح؛ ؛ لكنيم يقولون: إذا ذهب عمل؛ ذهب الإمان» إذا 


ذهب عمل كالصوم والصلاة والزكاة وما شابه ذهب الإيمان» إذا ارتكب الشخص 
معصية كيرة ذهب إيانه كالزنى والسرقة وشرب افر وما شابه؛ هذه عقيدة الخوارج 


وتلك عفيدة المرجئة. 
إلا بأن يترك أعال الجوارح بالكلية» أمّا 0 0 و ار e‏ 


ذنبين؛ فهنا لا يكفرء ونعني 5 الجر وما شابه. 

هذا اا شية قري هذه اناا لتي ذكناها من عقيدة أهل الس سال 
الإيمان معلومة عند الجميع وأدلتها أصبحت واضعة, لكن لمعنى الإان هذا لوازم تلزم 
على تعريف الإيمان؛ تعريف الهان هنا له لوازم: 

إذا قلت بتعريف الخوارج لزمتك لوازم» واذا قلت بتعريف المرجئة لزمتك لوازم» وإذا 
قلت بتعريف آهل السنة لزمتك لوازم؛ ماه ؟ 

آم ما نريد TT‏ هو مسألة الكفر. 

تعريف الكفر عند أهل Cs‏ وعند المرجئة: ما يضاد 
الليمان» وعند الخوارج: 0 الإمان؛ لماذا؟ لأ المسآلة لازمة لتعريف الإمان» فإذا 
قلت في لكان تعرياً بون ضده الكفر. 

مثال ذلك: أهل السنة والماعة يقولون: الإمان اعتقاد وقول وعمل» والكفر ضدّهء 
5 اد اه والقول والعمل» كا أن الإيمان عددهم بالاعتقاد والقول 
والعمل. 

كذلك الخوارج يقولون: الكفر يكون بالاعتقاد والقول والعمل» لكن بناء على أصلهم با 


أنّ الكفر يكون بالعمل سواء كان مما يُكفّر به أهل السنة أو لا يكفرون به كارتكاب 
الكباء 
بائر. 


مارج فيقولون: ل كو رل لأ مرت ان عة اد 
عمل؛ أعمال الجوارح من الإيمان عندهم» يقولون: الإمان هو التصديقء فإذا 
قلت الإيمان هو 0 0 عندك الكفر ضد التصديق؛ وهو التكذيبء فإذا 
قلت بأنّ الكفر هو التكذيب؛ فأنت تقول ولابد بأ الإيمان هو التصديق؛ فتخرج 
أعال الجوارح من الإيمان؛ فيلزمك أحد أمرين لا ثالث للما: 

ما اك نك تقول بهذا القول وهو قول المرجئة الصارخ» أ أو نك رجل متناقض لا تعقل ما 
eT‏ العلمية؛ ا ؛ أن الكلّ علم أن الإمان والكفر 

ضدان والتزموا بهذه اللوازم حتى جئت أنت وتخبطت وأتدت بأقوال مشرقاً ومغرباً. 
فإذا فهمنا هذ SS‏ ن 
ويقول: (الإيمان اعتقاد وقول وعمل) فتفرح وتقول له: جزاك الله خيرأًء تبارك الله هذا 
الرجل من أهل السنةء فإذا جاء يعرف الكفر؛ قال: 0 التكذيب» وعندما أراد 
NE EES‏ صلياً وبين الكافر كفراً مرتداً بذلك» 0 
r‏ رتبب رجي 
كفر استكبا لمر نار كز نايا لد E‏ 
وبدعة جديدة من هذا الرجل؛ لذلك وصفه أ هل العام بالإرجاءء وبأنه قائد المرجئة في 
المملكة. 
لاذا هذا التخبط الجديد الذي نتج عن جمل بمسائل الإيمان؟ 


لان 00 المسائل العقائدية عن العلاء» ما درسها دراسة» إنا هي ثقافة من 
0 0 00 اعتقاد ل 00 من سب الله 0 08 
عمليأء من “جد للصنم كفر كفراً عملياً. 


ماذا يقول المرجئة في مثل هذا ؟ 

الكفر عندهم لا يكون بالعمل؛ يقولون ا حك | لشارع عليه بأنّه كفر علمنا بذلك أنه 
دليل على الكفر الذي في القلب؛ فالكفر عندهم لا يكون إلا بالتكذيب» فبناء على 
ذلك الأعال لا تكون كفراء لكن أشكل عليم الأمر؛ كيف لا تكون الأعال كثراً وقد 
حك الله على مثل هذه الأفعال بِأمَّا كفر؟ 

قالوا: هو دليل على الكفر الذي في القلب؛ لذلك سمي كفراً. 

تحريف ولف ودوران؛ هذا ضابطهم في الكلام» ياتي ويقول: هذا لبس كفراً؛ بل هو 
دابل عن م 

ونحن مشكلتنا اليوم مع المتناقضين؛ لأنّ دعوة أهل السنة- بحمد اللّه- قوية لها 
ال ل معو وتيا تار بره امن 
و خافوا أن يُصرحوا بهذا؛ فأخذوا يذكرون ما يستنكره صغار أهل السنة قبل 
كارهم» يذكرونه ا السنة؛ لكهم بعد ذلك يذكرون اللوازم التي في تفوسهم؛ 
قال المؤلف: (وَث مع 0 

أي: مع قوم أنّ الإيمان قول وعمل. 

قال: (لا كرون أل القباة مظان الْمَعاصِي وَالْكبَايرء 6 يفل الخَوارخ) 


هذا فارق هنا؛ )اذا قال: (وَهم م ذَلِكَ لا بكترون)' 


u 0‏ 
00 0 الخوارج يُكثّرون الكبيرة, وأهل ن أدخلوا الأعال في 
اہم لا ُکفرون صاحب الكبيرة» ومقالة ابن تعمية رحمه an‏ ادق 

00 0 الطحاوية عندما قال: (ولا کرو ب بذنب مالم يستحله) العبارة هنا 


۸۱ 


هي الدقيقةء (لا يكَيْرونَ هَل القباة طاق لماي وَاََْائِرٍ)» أي: لا يكقّرون 
ل عدار بيرة» هن المعاصي ما هي كفرء ومن الكبائر ما هو كفرء فَيُكثْرون 
كرون من حم عي لشارع بالكفرء > ومن لمم م جکر عليه بالكفر فلا يُكثّرونه 
فرتكب الزنى أو الزبا أو غيرها من المعاصي مثل هذا لا يكفّرونه؛ هذا مرتكب 
لكبيرة؛ والخوا لخوارج يكفرونه. 
(لا يِكَيْرُونَ أَهْلَ الْقَئِِ) يعني المسلمين الذين يشهدون الشهادتين ويستقبلون قباة 
المسلمين» لا يكفّرومم بِأيّ معصية أو أيّ بيرة» (6 ينع الْحَوَارَت)» فإنهم يُكقرون 
ن 
قال: (بلٍ الأحْوَة اليه تايكة مم المعاِي) 
يعني صاحب المعصية هو أخ للمؤمن وان ارتكب معصيته؛ فهو مؤمن مثله» لكن 
الفرق بنا في الزيادة والنقصانء أما أصل الإيمان؛ فثابت في الاثنين. 
قال: €7 قال شښڪاته في آية القصاص: امن عي لَه من أخِيه َيٰء اماع 
بِالْمَغرُوفٍ]) 
القاتل إذا قكل؛ فهو مرتكب لكبيرة» وصاحب الدم إذا عَفى عن الم الذي له- عى 
عن القاتل-؛ قال: [قمنْ عفني ِن أخيه) فسقى صاحب 1 7 إخوة» أثبت 
ا ؟ الأخوة الدينية؛ ليس عندنا في الإسلام ! خوة واحدة؛ هي: 
الدين التي يُعقد علبها yy‏ 
ولا غير ذلك» نوالي ا فقط. 
َم عُني ]4 من أخيه) أي: أخيه المؤمنء فلقا أنبت لما الأخوة الإمانية؛ دل على أن 
مرتكب الكبيرة e‏ 


قال: (وَقَالَ: اران ايان من الْمُؤْمنِينَ افوا فأضلځوا يتما قان بقث إِحْدَاهُمًا على 

الأخرى کا الي تفي ڪئى تنفيء إلى مر الله قن فَاءتْ قلخا نما بِالْعَدْلٍ 

وَأقسطُوا | 15 يي اشرما (3) إا المؤيئون إخوة قأضلخوا ين أحويك]) 

فسمّاه كلهم | إخوة بالإهان إإنَمَا الْمَؤْمِبُونَ إِخْوَةٌ] وه المتقاتلان. 

کک اذ ذا اتی کک کک کک ار 

a e مدا وهذ‎ 1 

قال: (ولآ يَْلْبُون الْقَاسِق الع اسم الان بالكلية) 

الفسق هو: الخروج في أصله» والفاسق في الشرع هو مرتكب الكبيرة أو المصرّ على 

الصغيرة» فالفاسق الملل هو الذي من ملة الإسلام- فهو فاسق مل ؛ يعني من ا 

الإسلام-؛ ولكئه مرتكب إذنب قَسَقَ بهء فأهل السنة لا يسلبونه الإسلام بالكليةء 
يني لا يلون هو کا کرو فل من د ریا کر 

قال (وَلا وئه في الثا رم تقول الْمُغتزآة.) 

فلا يقولون: هو کافر ولا يقولون: هو مخلد في الثارء الذين يقولون هو کافر: الخوارج» 

والذين يقولون هو مخلد في الثار: الخوارج والمعتزلة» المعتزلة يقولون: هو في منزلة بين 

المنزلتين في الدنياء بين الإيمان والكفرء فأثبتوا مازاة وسطى ليست في الشرع» 

ويقولون: هو في الآخرة مخلد في نار جحمام» يعني في النهاية وافقوا الخوارج. 

ما أهل السنة فيقولون: هو فاسق بذنبه- بكبيرته- مؤمن بإيانه» فونه فاسقاً ولا 

ونه کارا 

(ولاً دونه في التار كما تقول الحتراة) والخوارح أيضاً. 


قال: (بل اماق يَدْخْلُ في اسم الإيمان المطلق) 
هنا الإمان المطلق لست على المعنى الاصطلاحى المعروف؛ إذا قلت الان المطلق 
فالمراد منه الإجان الكاملء وإذا قلت مطلق لامان فالمراد أصل الإيمان» هنا أطلق 
المؤلف هذه د الاصطلاح؛ فالفاسق يدخل في اسم مطلق الان 
000 سم أصل الإيمان» عند إطلاقك للاسم تقول المؤمنون فيدخل الفاسق من 
إذا أطلقت الاسم- هذا معنى كلامه. 


قال: (5 في قؤله: (تتخريز رقْبَةِ مُؤْمئةٍ]) 

هل يدخل الفاسق أم لا يدخل؟ 

نعم يدخل؛ لاه أطلق اسم الإمان» وهذا المثيل فسر كلام المؤلف الذي يريده؛ يريد 
من ذلك أك إذا أطلقت اسم اليمان فيدخل فيه الفاسق ويدخل فيه كامل اليمان. 

قال: (وَقَدْ لآ يَدْخُلُ في اسم الان الْمُطآق "٠‏ في َو تعالل: [إنّما اهمون اَن 
5 ذکر اله وات اا واا ليت ڪيم ايا رادم إجانا]) 

لإا المؤمنون) هنا أطلق الإمان؛ موسر أم لا؟ 
ار تما وون اَن إا ذكر الله وَِلَتْ فليم اذا ثلث عل ايان 

تم إجان]) هذا الوصف هو وصف نكسل ا يمان» وليس المؤمن 0 

e‏ ؛ أذلك قال: (وَقَدْ لآ يَدْخُلَ في شم الإجان الْمطللق) يعني: إذ 

أطلق اسم الإان؛ فتارة يدخل الفاسق وتارة لا 

فال: (وقوله كل "لا يزني الڙاني حين عزني وهو مُؤِْنٌ) 

المقصود هو الإيمان الکامل» من عنده ان كامل لا يزني حين يزني وهو مؤمنء وهنا 

الآن أطلق الإيمان ولا يدخل فيه الفاسق 


قال: (وَلا ينرق السار جين يرق وَهْوَ مُؤْمِنٌ) 
كذاك لا يكون مؤمناًكامل الإيمان ويسرق؛ إا يسرق عندما يكون ناقص الإيمان» 
كذلك الزاني يزني عندما يكون ناقص الإيمان» حين يكون كامل الإمان لا يزني. 


قال:(وَلا يَشْرَبُ الْئر جين شرا وهو مُؤِنٌ 


كذلك. 
قال: (وَلا يمب َب ات كرفي يرع الئاش ليه فيا أَنْصَارَمٌ جين ييا وهو 
د 


> والمقصود بالمبة: أخذ الال على وجه الغنهة؛ تأخذ الال كأتّك عفته» هذا 


TT‏ هذا نهب ومحرم فلا يفعله المؤمن في حال كال 
الإعان عنده؛ وان يفعله وهو ناقص الامان. 


قال: (وََقُولُونَ: هُوَ مُؤْنٌ تقض الإجان» أو: مُؤونٌ يانه اسن يكرتو قلا بغ 
انم المْطلقء ولا يُسْلَبُ مُطلق الحسم) 

هؤلاء هم أهل السنةء لا يعطونه اسم المطلق؛ يعني: الاسم الكامل؛ فلا يقولون: 
هو مؤمن کامل الإمان» لكنّه مؤمن ناقص الإمان أو مؤمن بإمانه فاسق بكبيرته, 
كذلك: (لا يشب مطل ام( أي: أصل الاسم ؛ يعني : لا يُنى عنه الان 
فيسلب أصل امم تمامأء يبقى الإيمان موجوداً ولكتّه ناقص الإيمان. 


هذه عقيدة هل السنة في مرتكب الكبيرة» أمّا المرجئة فيقولون: هو مؤمن كامل 


قال المؤلف رحمه الله: (قضل: وَين أضول اهل الشكة وَالْجماعةٍ سَلامَة قوي 
ولمم لأصدَابٍ رَسُولٍ 

هذا أصل عظم عند آهل لسنة والماعة وهو سلامة قلوبهم؛ أي: نم يحبون 
أصحاب يه معنى سلامة قلي لهم -. وسلامة 
س ا يدروم ذا بخير» ويثنون علہم. 
والصحابي هو: من لقي النبي 45 مؤمناً به ومات على ذلك- هؤلاء هم الصحابة-. 
لا سم وام ار الآدلة مد منها قوله 
تبارك وتعالى: (وَالِسَابُونَ الْأَولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأنصار واا بن اتمَعُوهم بإِحْسَانٍ 
رضي الله عَم وَرَضُوا ع ساسا ل ع فا أب 
اور الَْظِيمْ]ء ومنها قوله تعالى: محمد رَسول الله او ا 
e‏ وقال: آذ رضي ال الله عن لين اباك نت 
الشُجرة) وقال: لن آمو عاجوا وجاهدوا نولیم وهم في ييل اله 
ا e‏ لاء بَعْضٍ] وقال:[ل يُستوي مِنكم من ا اق مِنْ 
قبل الح وقَاتلَ اوليك اعم درج مِنَ اين اموا مِنْ بعد وََائلُوا وکا وعَدَ اله 
الحشتى والله با تَغمأون حَبيرٌ والآيات في هذا المعنى كثيرة» والسنن عن البي ل 
كثيرة؛ ما قوله كَلك: "لو أ تق أَحَدَهٌ مِثْلَ حت دَهَبَا ما لم مد أَحَرِمْ ولا تصيقَه". 
وقال: "إ ذا ذکر ااي فَأميكوا", هذا كله يدلّنا على فضل الصحابة وعلى مكاتتهم. 
من أين حصل الصحابة على هذه الفضيلة وعلى هذه المانة؟ 


من نصرتهم للبي كن > ومن نصرتهم للإسلام؛ فالوقت الذي نصروا فيه فيه الإسلام» 
يختلف عن وقتنا اليوم مثلاًء فنصرتك تختلف عن نصرة لصحابة رضي اله عنهم» في 


۸٦ 


وقت كان الدين في بدايته وكانت الدعوة في أولهاء وقد تنكب لها الكثيرون وأدار ظهره 
لها كثيرون 0 ردي قر الس ار ون ادر ل 
راية لا إله إلا الله 700 النبي 45 لخصلوا على المكانة التي حصلوا 
یا اه عدت ل "ل أثقّق أَحَذَه ِل أَخدٍ ذبا ما بلع مد أَحَدِممْ ولا 
ك"؛ لماذا ؟ لأ نفقة الواحد منهم» هذا الد الذي كان في وقتٍ وزمن الحاجة إليه 
007 إفاقاك كنل من Ea ge E AN‏ 
متسس مه الواحد منهم إذا أنفق؛ كانت نفقته أعظم 
من نفقة من بعدهم؛ ذلك نال الصحابة هذا الشرف العظيم الذي نالوه. 
قال الؤلف: 6 ونم م الله به في قؤله تعالى: ودين جَاءُوا و ون تغلرهم يقرا ولون ركنا 
لخر ا ولغوا ان سمثُو؟ بان ولا جع في فنا ا لي نا كاك 
رَعُوفٌ رَحِم]) 
هكذا ينبغى أن يكون المؤمن [رَبَنا ور تا ين سفوا بالمَان) فيدعون 


م بالغ (وَلَا تَجْعَلُ في فُلُوبنا غلا لين آمَنُوا] فيدعون الله سبحانه وتعالى أن 
يحبب أولعتك القوم کیہ كد لاقو ذم ل رود 
رجا إذد: هذه ی هى العقيدة ١‏ التي يجب أن يحملها المسام لآصاب | البي E‏ 


وقد خالف في ذلك الخوارح والرافضة؛ فا لوار قالوا بتكفير الصحابة» والروافض 
كذلك كفروا أكثر أصحاب البي ل نجُوا مهم بضعة عشر فقط من الكفرء والباقي 
كلهم عندهم کقارء ومرادهم من وراء هذا هدم الشريعة؛ ل ما يستطيعون أن يأ 
للناس مباشرة ويقولون طم: القرآن مُحرّفء السنة خطا؛ لا؛ لآنّ الناس مباشرة 


ستدور علهم» لكن أرادوا أن بهدموا الواسطة بيننا وبين القرآن والسنةء الذين أوصلوا 
ند ا 0 TT‏ 7 شيء؛ ا 
الي 7 بريدونه 57 e‏ لبداية؛ ؛ قلوا: هو 
مُحرّف» والسنة نقلها الصحابة؛ إذن: الصحابة كقّار يلعبون بالسنة کا يشاؤون» 
ادن ائ لا يوست دن النية: إذى 5 الايق اى ابه آل اله تهنا هو ان 
الذي جام يه | آل ١‏ البيلق ؟ دب وضعوها من رؤوسهم» لا يوجد.ما يغلت عن آل 
لبيت من الذي عندهمء وليس عند آهل السنةء الذي ثبت عن آل البيبت موجود 
0 السينة. 
اليوم کا ذكرنا مصيبتنا في التناقضء نفس ما ذكرنا في الإمان نذكر في الصحابة الآن؛ 
تجد شخصاً يأتيك يقول لك ما عقيدتك في الصحابة ؟ عقيدتنا في الصحابة نحم 
ونتولاهم وألسنتنا تكون سلهة عليهم وندعو لمم.. إل ثم تجده في مجالسه الأخرى 
الزبد الذي يخرح عند تلاطم المياه» شيء ليس من ورائه منفعة» ليس من ورائه 
فائدة. 
وآخر يقول لك: الصحابة ال عب 0 هناء الصحابة 0 
من قبل أعداء TT‏ 000 ا 


تقصير وتساهلنا مع هؤلاء القوم في بعض الأزمنة-» في زماننا هذا لا يجوز التسامح 
معهم لأنّ الفتدة قد عظّمت في هذه المسألة بالذنات» منذ متى كنا نسمع العامة ياي 
ويتكلم في معاوية ويسب معاوية ويلعن معاوية ويلعن أبا سفيان وهندا؛ منذ متى ؟ ما 
معنا إلا في زماننا هذا؛ اذا ؟ لأنّ فتنة الرافضة قد اشتدت وعظّمت وانتشر 
مذهبهم» فصاروا يُلّتتسون على الناس» فيأقي أمثال هؤلاء من يعون السنة ومحبة 
السئة وحمل عقيدة الستة ويتكلمون ثل هذا الكلام الباطل. 

قال: (وَصَاعَةَ الت كف في قَوإو: "لا ديد 0 وني تفي يده لو أن اده 
اق ثل اح ذَهبَا ما ب مُدٌ احج وَلا َيه 

إذن هم يعتقدون وجوب هذا الأمر 0 0 ونم لا يسبون أصحاب 
الني ي ثم يقول لك غثائية ليست سبا! يا أخي لو جاءك شخص وقال لك: أنت 
غثائي؛ هل تفرح؟ تضحك له؟ لو جاءك وقال لك: أنت رجل مليء بالغجب» 
وأصابك العُجب؛ تضحك [ه؟ ستقول [ه: اذا تتكلم فيّ وتطعن ف ؟ تكلم فہم ا هو 
أقل من هذا ويقوم ويحتح ويزبد ويرعد» ثم يقول لك عثائية وچب ليس فيه مسب 
قال: (وَيعْمَلُونَ ما جاء به الْكتَابُ وَالسَئَة والإجمَاءٌ مِنْ قضائلوم وَمَرَاتِيم) 

يُسلّمون بهذا كله 

قال: (وَيمَضِلُونَ مَن أرق يِن قبل الْتَهم- وَهْوَ لځ الْحْدَك- وقائلء على مَنْ قق 
مِنْ بعد وقاتل) 

إلا يَستوي منک من تق يِن قبل انح وقائل اوليك أغظم رجه من اين اوا 
مِنْ بعد واوا وكا وعَدَ الله الحشى)؛ ما المقصود بالفعم ؟ 


بعضهم قال: المقصود بالفتح فتح مكة, والبعض قالوا: بل الفتح هو صلع الحديبية؛ لاله 
e‏ ية الفتح حقيقةء وهو الذي يذهب ! ليه المؤلف رحمه اللّه؛ فيقول: 
(وَيفَضِلُونَ مَن انق مِنْ قبل انح وَهْوَ صح الْحدَيَِةِ وقائل على مَنْ انق مِنْ بعد 
وَقاتل)؛ يعني: من أنفق وقاتل قبل صلح الحديبية أفضل عندهم ممن أنفق وقاتل من 
بعد صلح الحديبية» وهو الآن في صدد الحديث عن التفضيل بين الصحابة» كل 
الصحابة أصحاب فضل وكلّ الصحابة عدول وكل الصحابة نحم ونتولاهم؛ لکن هل 
يتفاضلون في مرتبة الفضل؟ نعم؛ فن أفضل ممن؟ 

يجببك بقوله: يُفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد الفتح 
15 ؛ استدلالاً بالآية التى ذكوناها. 
قال: (وَيعَدّمُونَ ماجن َل الأنصَارٍ) 
المهاجرون هم الذين هاجروا إلى المدينة في عهد البي #5 قبل فتح مكة؛ لأنّ الهجرة 
بعد فتح مكة انتبت؛ قال النبي كَل: "لا رة بغد التَم؛ ولكن جماد وبي" فن 
هاجر قبل الفتح؛ فهؤلاء هم المهاجرون» هاجروا إلى البي 4 
والأنصار هم الذين هاجر إلهم النبي 45 إلى المدينة ونصروه» فيقدمون المهاجرين على 


الأنصار. 
قال: (ويۇيئون أن الله قال لأْلٍ بذر- واوا تلات اة وة عَشر-: "اموا مَا 
ثم تقذ عرث ک) 


من أين جاءت لأهل بدر هذه الفضياة ؟ هذ هذا حديث معروف في "الصحيحين"2 1 
عيل أحد الصحابة ذنباً واشثُأذن الدئ 5 في قتل هذا الرجل؛ قال كَل "دَعْهُ؛ لعل 


الله الم إلى أَهْلِ بَْرٍ فقال: "اعمَأُوا مَا شم َد عَدْرتُ لم" إذن: أهل بدر مغفور 
لم؛ هو أ مسا بن حديث النبي كله باذ نالوا هذا الشرف وهذه المخفرة؟ 
بنصرتهم للوسلام وارسول كد في أول معركة وقعت في الإسلا م -معركة بدر- وكان 
فما تكلية بالكقّارء وكانوا قلة وصبروا وجاهدوا حتى فتح الله تبارك وتعالى عليهم. 
قال: (وبائ لا يحل الثار أَحَدٌ بچ تحت e‏ لل بل َد 
ري الله عَم وَرَضوا | عَنْهُء واوا اکر يِن آلف وزع مائّة) 

أصحاب الشجرة هم أصحاب بيعة الرضوان» الذين بايعوا البي 5 تحت الشجرة؛ 
هؤلاء جاء ذكر عددهم في حديث في "الصحيحين" أنهم كانوا ألفا وأربعماثة. 

قال: (وَيَشْهَدُونَ بالج لمن شود ل رشول الله ل كالعسَرَة) 

من عقيدة أهل السنة أن لا يشهدوا لأحدٍ معين بحَنةٍ ولا نار؛ لأا لا ندري حقيقة ما 
مات عليه الرزجلء فالزجل يكون عمله من عمل أهل الجئة حتى يغلب عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الثار فموت على ذلك» والعكس؛ لذلك نحن لا ندري نهاية هذا 
الرجل؛ نبايته على ماذا؟ إذلك لا نشهد لأحدٍ بجئة ولا نار إلا من شهد له البي كَل 
بذاك ومن هولاءة العهره اشرو ا رولس الى ف" اللشرون ٠‏ ل" اى 

فقط هم الذين بُشروا بها وغيرهم لم يدشروا؛ فالذين بُشروا بالجنة كثير؛ لكن هؤلاء 
الذي" بن جاء ذكرهم مسروداً في حديث واحد؛ وهم: 

أبو بكر وعمر وعفان وعلي- هؤلاء الخلفاء الأربعة- وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن 
زيد» وعبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد اللّهء وأبو عبيدة بن 
الجراح؛ هؤلاء عشرة. 


وقد جُمعوا في هذه الأبيات: 
وقل: إن حبر الاس بد مُحَمّدٍ وزيراة قذماء م عفان الازجخ 
ورابعهُم خير الب غد علي حليف الخار بير مجح 
وم لفط لا رب فيم على جب الفزدؤس بالثور 
سعيد وَسَعد وابنُ عوفي و 
قال: (وایتِ بن ق بن شماس) 
هذا أحد خطباء الي 5 وهو من الأنصارء ل نزلت آية: إاأًا أ E‏ 
أضواتكم قوق صت التي ولا جروا بلول كجيْر بغ بغ أن تخبط حالم 
و ثم لا تَشْعرُونَ) جلس في بيته يکي وظڻ أ له المقصود بهذه الآيةء وأ أنّ عمله قد 
1 فلا سأل عنه النبي 4 قال للدي تله يا رسول الله أنا في الثارء قال: وما 
ذاك ؟: قال: صوتي فل ويرتفع عندك فأحبط عملي» قال: "بل أنت ف الجثة "» فشهد 
له البي كَل بالجنة. 
قال: 0 من الصَحَابَةٍ) 
كالحسن والحسين اللذين قال فيا النبي كَل "سيدا شباب أهل الجئة". وعائشة التي 
قال له جبريل 5 زوجتك في الدنيا وفي 0 وخديجة بُشرت ببيت في الْجنّة» وأبو 
الدحداح وبلال وعكاشة بن محصن؛ وكثير شهد لهم النبي 45 بالجئةء فنشهد لهم 
بذلك. 
هل هؤلاء فقط الذين يُشهد لهم بالجتة أم يُشهد أيضا بالجئة لكل من أثنى عليه 
المؤمنون وذكروه بخير؟ 
المسألة محل خلاف» والراخ أله مُشهد بالجئة أيضاً لمن شهد له المؤمنون بخيرء وذلك 
لحديث الرجل الذي مُرّ بجنازته فقال فيه الي تَِ: "وجبت", ومُرٌ بجنازة ثانية وقال: 
"وجبت"» قالوا: يا رسول الله وما ذلك؟ قال: " هدا أَنْت عليه 


وعامِرٌ فهر وَالزَِرُ | 


ا ہ ۵ے ۾ ر ¶ كو 


۹۲ 


0 تي عل كرا قوجبث 4 الثاز أ شْهَتَاءِ الله في 0 
عليه المؤمنون بخير كان من أهل الْجنّة بشهادة المؤمنين» وهم إذا 
م أقواله؛ لكن ليس المقصود E‏ 
فالناس 8 يشهدون حتى للكافر وتجدهم ھک أ؛ لاء آهل الان 
الذين هم أهله > الذين يعرفون كيف يُفْرَقون بين الصا والطا 
قال: (وَيدُون بِمَا توا ارب لكل عن بر لمو علي بن آي طالب رَضِيَ الله 
عله وکر ون ای عار كلو ااب م خد يهنا : ابو بكي 6 لون فال 
وَبربعُونَ بعلن رَِيَّ الله عدي ؛ ن ڳ دلت عله كاز و6 جع الصحابة على تقدم 
مان في الْببعٍ) 
هنا التقديم ما بين الخلفاء الأربعة» تقديمهم في الخلافة كتقديهم في الفضل؛ فأفضلهم أبو 
بكر تم عمر ثم عثان ثم علن» هم في الفضل كذلك ولا تولوا الخلافة؛ تولوا بهذا 
الترتبب» والدليل على الفضل ما ذكره ابن عمر في حديثه؛ قال: كنا تقول في عهد الي 
5 "أفضل هذه الأمّةَ بعد نيما أبو بكر ثم عمر ثم عثان ثم نسكت"» واتفق العلماء 
على أنّ علياً هو رابعهم» وفي الحديث أنّ البي 4 قال: "لی پش وسْئةٌ الخُلَفاءِ 
الرَاشِدِينَ المهْدِيينَ مِنْ بغدي» عَضّوا عليها بالتّواجذِ". وكانت مدّة هذه الخلافة أربعين 
سنة کا جاء في حديث سفينة» فأبو بكر ثم عمر ثم عٹان ورابعهم عل کا دڵت عليه 
الآثار» وكا أجمع الصحابة على تقديم عفان في البيعة» فعثان مقدم على عليّ في الفضل 
وفي الخلافة أيضاً. 
قال: (مَمَ أنّ غص أل الشة انوا قد اختلفوا في عْْمَانَ وَل - رَطَيَ الله عنما 
الام على ٹیم آي بكر وغ يها أفشن) 
يعني: عڻان آم علي ؟ 


قال: (قَقَدّمَ قَوْمّ عُثْمَانَ) 
الكلام هنا في التفضيل؛ فقدم قوم من أهل السنة عؤان رضي الله 
قال: ۰ أ ربوا َء > وَقَدّم َومْ عليّاء وَقَومُ توقوا) 

في المقارنة بين عهان وعلِن في التفضيل» لكن طبعاً هؤلاء خطئون؛ والصواب 
اس 0 عي 
قال: (لَِنِ اشڪر أ اهل الشكة على تفم عُْمَانَ) 
م عَِيء وان کان حصل خلاف ولكن هذا الخلاف قديم وانتبى 
قال: (وان كانث هزه اماه مشاه عفان ن وعَلي- لمث ين الأول الي سل 
لد جه هور أفل الشلةء 
عل ام و قو أل من جا راغلی" 
إذن الإجاع منعقد على تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثان ثم علي في الخلافة» ومن 
خالف في ذلك فهو أضل من حمار هله كما قال المؤلف رحمه الله؛ هل ينهم الما 
شا ؟ لا يفهم شياً؛ وهذا أضل منه. 
ما مسالة التفضيل بين عفان وعلي؛ فقال E‏ 
السنة من المتقدمين؛ فهذة السا لا يكال فا إذن أفادنا ابن تعمية رحمه الله هنا 
فائدة هي أنّ من المسائل ما يضلل بها ومن کا 
ذلك ؟ 


نعرفه من خلال الآدلة ومن خلال ماكان عليه السلف رضي الله عنهمء فا حصل فيه 
إجاع من السلف» شن خالفه يضلل به وماكانت أدلته حكة معمول بها عند 
ا م 


فإذا خالف فيا أحد؛ يضلل بذلك» كا قال تع بن حاد: "من ترك حديثاً معروفاً ول 
يعمل به yy‏ 


وهذا في حديث واحدء ثم لا يأتينا شخص يقول: الشخص لا يخرج من السلفية بمسأأة 
أو مسألين أو فلات | 0 
سبعة» لكن ما هو الدليل على الستة والسبعة» ما هو الدليل على أن صاحب الستة 

باسا سام الغانية بخرج ؟ من اين تأي بهذه ا 
عليه السلف رضي الله عهم» هذا كلام السلف واضعء ولإسحاق بن راهويه كلمة 
لح ا ا لا 
خاصة بالعقيدة أو متعلقة بعدد المسائل؛ لاء البعض الآن يقول: لا تضلل إلا 

في العقيدة» هل نتركه يُفسد بعد ذلك في المہج کا يشاء؟ ام 
اوا ب ا أك متمسك بمسائل العقيدة؛ إذن اتتبى الأمر؟ 
هذا الكلام فاسد غير صعي» العقيدة وا منهج متلازمان 


قال: (وَيْبُونَ أل يَنْتِ رشول الله كلل ويكولومم) 

يحبون آل بدت النبي بء وآل ببته المقصود بهم: أقرباءه من بني هاشم» وزوجاته أيضاً 
يدخلن في آل البيت؛ لأنّ الله سبحانه e‏ البي ۶ ثم قال 
بعد ذكرهنَ: [إَما بريد الله لذب عن الرَجْسَ أَهل البيْتِ وَيُطَهَرمْ تطهيرا) فنساء 
الي ۶ داخلات في آل ببتهء فأهل ال 
وسيل المؤلف الدليل على ذاك. 


قال: (وَيْنَظُونَ فيم وَصِية وَسُولٍ الل كَلله) 
ن لأن البي كله ا ا 
قال: (ڪيْت قال بوم عير خم: "ارم الله في أل تي ") 
(خ): مكان» > وبُنسب غدير إلى رجل يسمى حم > وهو الآن مكانء وعندما كان النبي 
نه في ذاك المكان كر هذا الحديث: "رم الله في أل بنتي"» فهذه وصية النبي 
د في آل بيته» والمقصود بال ببته هم المؤمنون وليسوا الكافرين» الكافرين هؤلاء لا 
قرلا ابدايولا عن ديرق ا سا رکال کی ليب وما ااا 
المؤمنون فنحبهم ونتولاهم لإمانهم ولقرابتهم من النبي 1 
قال: (وقال اا لبا عَيْه وقد اشكك لي أنّ بتخض فرش جو بي هَاشِم) 
بعني عندهم جفاء لآل بيت البي 4 
دل: (ققاَ: "وي فيي يهدو؛ ل ؤمنون ئی حيو له ولثرائتي. 
وَقَالَ 4 "إن الله اضطقى بي إسماعيل» واضطتى مِنْ بي إسْماعِيلَ كتالةء وَاضْطفَى 
5 ُرَبْشَاء شتتی مأ ف تي م واضطئاني مِنْ بتي هَاشم) 

نظر! لازال يصطفي إلى أن اصطفى النبي كه من بني هاشم» فبنو هاشم هم 
س فهم من حيث الأفضلية- من آمن منهم- أفضل من غيرهم؛ 
لنسههم. 
قال: (وَعوَلَوْنَ زواج رول الله 5 2_5 الْمؤْمنينَ) 
التي أَوْلَ بِالْمؤْمِنينَ مِنْ شيهم وََروَا جه أُمهَاممه] فهم يحبون أ زواج البي کي »وهن 
أنحاتهم ويتولونهم» والتولي بمعنى امحبّة والنصرة. 
قال: (وَيؤْمنُونَ بان أَرْوَاجَهُ في الآخرة) 


ا 

قال: (خْضوصا حَدِيجَة رَضِيَ الله نا م کار ولآ وول مَنْ آمَنّ به وَعََضَدَهُ عل 

أرِه) 

اول من ١‏ من به هي خديجة, (وعاضده على أمره) يعني: ساندته وأعانته على دعوته. 

قال: (وكان لها ئة المارا العَالية) 

كان النبي #5 يحيّماء ولها عنده منزله عالية ومكانة سامية. 

ال: (وات زق وك الو e‏ اي قال فما اللي ل "قبل عة 

يعني: لها فضل» > وهي 00 0 والثزيد كان من أجوّد الأطعمة: وهو 

مقدم على بقية الأطعمة» وا ختلف العلاء في تفضيل عائّشة على خديجة أو خديجة على 

عائشة؛ والصحيح ey‏ النصرة والمعونة؛ كان لخديجة الفضل على 

عائشة» ومن ناحية العلم ونشره؛ كان لعائشة فضلاً على خديجة. 

قال: (وَيكبَرَؤُونَ مِنْ طريمَةٍ الرَوَافضِ اين يصون الصحابة وَيَسْبُومم) 

يتبرؤون من الرواة فض ويتبرؤون من طريقتهم» 2 الروافض بهذا الاندم؛ 9 

رفضوا زيد بن الحسين» رفضوه لاكانوا قد وعدوه 0 يخرجوا معه وأن يساندوهء 

فامتحنوه ی بكر ور فقال: هيا وزيرا جدّيء فانقسم الشيعة عليه إلى قسمين» 

16 الرافضة الذين رفضوهء وقسم م الزيدية» نسبة إلى زيدء وهؤلاء الذين تولوه 
أن قال ما قال» ذلك لا جد عند الزيدية | لآن حقداً على على ابي بكر وعمر بخلااف 

5 


فأهل السنة يتبرؤون من هؤلاء القومء وهؤلاء قد نصبوا العداء والبغض لأصحاب 
النبي كل فكثّروه إلا قليلاً منهمء وأمَا عائشة فرموها بالزنا بعد أن برأها الله تبارك 
وتعالى منهء ومن رى عائشة بالرّنا بعد أن برأها الله منه؛ فقد كذّب الله في كتابه؛ 
فهو كافر خارج من ملة الإسلام بإجاع علماء الإسلام» لذلك كترم العلماء بهذاء 
وكفْروهم بتكفيرهم للصحابة» وكفّْروهم بقوطم بتحريف القرآن» فالإجاع منعقد على أن 
واحدة من هذه الثلاثة من وقع فما فهو كافرء وهؤلاء ارتكبوا هذه الثلاثة, مع ما 
عندهم من عبادة الحسين وعبادة علي واعتقادهم في فى الحسين مالا يجوز إلا في الله تبارك 
وتعالى» أشياء كثيرة جداً أ؛ فالقوم كما نار يتزيّون بزيّ الإسلام وليسوا من الإسلام. 
قال: (وَمِنْ طَريَة التواصب اين مُؤدُونَ أل الْبنتٍ يمل أو عَمَلِ) 
بيت النبي 4 وكان بعضهم من أتباع الدولة الأموية. 
قال: (وَيْمْسِكُون عَم شر بن الصَحَابَةِ) 
يعني من نزاع وخلاف» لا يتكلمون في هذاء يعرفون أنّ للصحابة فضلاً ومكانةء 
وكونهم بشراً؛ فيجتبدون ويخطؤون ويصيبون» ومن أخطأ يَكَْرْ الله سبحانه وتعالى 
عنه خطأه ما له من حسنات ومن خيرات. 
قال: (وَيَقُولُونَ: لله رل في تار 
قال: (ینا ما هو گت ) 

هذا حال الكثير منها؛ وضعه الرافضة وغيرهم. 
قال: A E‏ ي الصريح) 


3۸ 


يعني أصل 0 نحده 8 وجدت فيه زيادة ا نقص بحيث بُصبح مذمة. 


أصحيع من من هذه الآثار رت وردث؛ الصحابة فيه معذورون. 

قال: ما مُجبَدُونَ مُصِيبُونَ » | وَإِما مُجْيَدُونَ مُحْطِثُونَ) 

والبي 5 قال: "إذا | ا فله أَجْران» وإذا اجْتَبَدَ فأخطأً؛ فله أجر 

قال: (وم مع م َلك لآ عقون أن كل وَاحِدٍ مِنَ الصحابة مَعْدُ مَعْضُومٌ عن كار الثم 

وَصَغَائِرِهِ) 

يعرفون أنهم لبسوا معصومين» فيقعون في الأخطاء. 

قال: (بَلْ تَجُورُ عَلِمْ الوب في الْجُنلة» وهم مَنَ السّوايق وَالْقَصَائْلٍ ما يوب مير 

ما يضْدُرُ عَمُْمْ- إنْ صَدَرَ-) 

و ايمسر سر سم من الخيرات والحسنات إن 

الْحسَتاتٍ يُدْهِبْنَ السَيكاتٍ). 

قال: (ڪئ أله َير لهم مَنَ السَيّتاتٍ ما لآ يفو لمن بَدَهم) 

کا حصل لأهل بدر. 

قال: (لأَنّ لهم و ين الْحسَكاتٍ التي تفخو السَيكاتِ ما لس لمن بَْدَهُ» وَقَدْ تت يمول 
رول الله 46 أب خَيْرُ الُروونِ) 

کا قال كَل " خير الناس قرفي ثم الذين يلونهم ثم م الذي بن يلون" > وي رواية: "خير 

القرون قرني" لكن هذه الرواية تحتاج إلى نظر في صحتهاء المهم أن الحديث في 

الصحيحين: "خير الناس قرفي ثم الذين يلونهم..." 


١8 


قال: (وَأَنّ المد مِنْ احڍھ إِدَا تصَدّق به؛ كان أَفْصَلَ من جَبَلِ اح ذبا گن بَعْدَهٌ, 

م إنَاكان قَدْ صَدَرَ من احڍھ ذَنْبٌ؛ فَيَكُونْ قذ تاب وئه أؤ أن سات تفخو 

أو عر أه؛ َل سَامَيه) 

فهو على خير على كلّ حال. 

قال ل بتاع محم كله اين احق الئاس بشتاعيهء أو اشلي يلاء في اليا 
به عَنْهُ) 

يعي n‏ أسباب لتكفير الذنب. 

قال: (َإدَاكن هذا في الوب الفحفقة؛ کی بالأمُود 0 ف 

أصَابُوا؛ فلَهُمْ أخران» وان أخطأوا؛ E‏ ا ۳ ا 

يكر ِن فل بَعغضهم؛ قليل زر م ردق جنب لقال ا 59 

مالسا يد و بُنكر فعلهم لها؛ قليلة جداًء > فهي مغمورة في 

قال: (مِنَّ د 5 وَرَسُولِْهِ وَالْجَِادٍ في سَيبلِه م »وا حرو وَالمُصَرَةٍء الوا الَافمء 

العمل الصَالِح. EEE‏ اما ا 

الْقصَائِلٍ؛ عل قيا أب ا لكان ولا کون مء وام و 

الصَفْوَةُ مِنْ فُرُون هذه الامة التي هي حَيْرٌ ر الاه مم وا مھا على اللو) 

واللّه أعلم. 


قال ل ال اش الله: : وین 0 أفل ا الشكة والجماعة: r‏ ت از 


Yo 


مدر وَالكِرَاتٍ) 

من أصول أهل السنة والماعة التي يؤمنون بها ويعتقدونها: التصديق بكرامات الأولياء. 

00 هي أمرٌ خارق للعادة يجريه الله تعالى على يدٍ و من أوليائه. 

تا الول فقد عزذه 07 وتعالى في قوله: لاإ أؤلياء الله لا حَؤْفٌ عَلْيمْ وَل 

م رون (17) الْذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَهُونَ] إذن فالولن هو الذي يؤمن بالله تبارك 
وتعالى ويتق الله» وهذ 7 مطيعاً لله تبارك وتعالى. 
كف تكون التقوى ؟ بفعل ما أمر الله تبارك وتعالى به واجتناب ما ہی الله تبارك 
وتعالى عنه» فإذا كان المرء كذلك؛ كان ولي لله تبارك وتعالى» وهذا يكون بفعل 
الواجبات وفعل المستحبات أيضأء "ولايزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبّه", 
ا العبد إلى الله تبارك وتعالى وتصيره ولياً من أولياء الله تبارك 
وتعالى» من يتق الله تبارك وتعالى ويكون مؤمنا؛ يكون وليّا لله تبارك وتعالى. 


هول الأولياء فم كامات هق الله مارك رتال عل يعض الأفعال أو الأشنياء الى 
تعتبر خارقة للعادة المعروفة كونا؛ مثلاً البحر لا يستطيع أحد من الناس أن يمشي على 
الماء؛ ولكن العلاء بن الحضري مشى على الماء بجنده وهذه كرامة 00 

وتعالى للعلاء بن الحضربي» وهي خارقة لعادة الكونية, فالمادة الكونية أن الناس لا 

يستطيعون المشي على الماء. 

وكذلك من العادة أ ن الناس إذا خرجوا في ظلمة ولبس معهم نور يبقون في الظلمة ولا 
يوون شواء ولک ان هه آضاي:| البي 45 كانا عنده في الببت وعندما انتهوا من 
مسامرة البي #5 خرجا في ظلمة دامسة» فذهبا ليرجعا إلى بيوتماء وها في الطريق 
أضاءت عصاكلٌ واحد منبها؛ أضاءت عصا واحدة في البداية ثم لما تفرقا أضاءت عصا 
الآخرء والحديث موجود في "صحيح البخاري"» وهذه كرامة من كرامات الأولياء. 


۲۰١ 


فأهل السنة والماعة يؤمنون بهذه الكرامات لورود الآدلة الشرعية على ذلكء والآدلة 
كثيرة» / المؤلف منها شيا وستأتي إن شاء الله» وجمع الكثير منها اللالكائي صاحب 
كتاب "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة", في كتاب اسمه: "كرامات الأولياء" 
وقد جمع من ذلك الشيء الكثير من كامات للأولياء مذكورة أدبا في الكتاب وني 
السنة وآثار عن أصحاب الني 5 وعمن بعدهم من التابعين ومن اتبعهم بإحسان. 


خوارق العادات: هي الأشياء التي تخرح عن | العادة المألوفة والمعلومة» أي: العادة 

لكرزة. 
قال: (في أَْوَاع العُلوم وَالْمكَاشَنَاتِ) 
يعني هذه العادة التي تخرق إِما تكون في العلوم أو في ا مكاشفات فيحصل للإنسان 
من العلوم مالا بحصل لغيرهء ويحصل له أيضأ كشف ورؤية لأشياء لا تحصل لغيره» كا 
رام ا الا ل 00 
الجبل: يعني عليك بال جبل» خذ الجيش إلى الجبل كي يحمهم من أذى العد 

سارية؛ ومال با جيش إلى ناحية هذه مكاشفة؛ كشف الله تبارك u‏ 1 
عن حال ذاك e‏ ا 
ومعنى قوله: (وأتواع لقره والأثيراتِ) يعني أيضاً الكرامة تكون في القدرة على الشيء 
والتأثبر فيه؛ كما وقع لمريم أمّ عبسى عندما أجبت هزت بجع التخل وتساقط التطب 
علهها؛ هذه كرامة من كراماتباء فالمرأة التي تكون في الخاض أو أنجبت حديثاً تكون في 
حالة من الضعف شديدة- مع ضعف المرأة أساسأء وهي في هذه اال کن اشد 


' قال الشيخ الالباني رحمه الله في الصحيحة: فتبين مما تقدم أنه لا يصح شيء من هذه الطرق إلا 
طريق ابن عجلان وليس فيه إلا مناداة عمر " يا سارية الجبل " وسماع الجيش لندائه وانتصاره 
ومما لا شك فيه أن النداء المذكور إنما كان إلهاماً من الله تعالى لعمرء وليس ذلك بغريب عنه» فإنه 
" محدث " كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم» ولكن ليس فيه أن عمر كُشف له حال الجيش؛ 
وأنه رآهم رأي العين. انتهى المرادء فالرواية التي فيها الرؤية لا تصح فتنبه. 


۲ 


صعفاً-؛ ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى لها: [وَهْرِي الك بجذْع الحا فساقط عَلَِفِ 
رطا جَنيًا] هذا اله بجذع النخلة بالنسبة لها كرامة من كراماتها؛ لآنّ هذا الهڙ حقيقة 
لا يئر شيثاً بسبب صعفها ولكنه كرامة من الله تبارك وتعالى. 
قال المؤلف رحمه الله: (كالمأثور عَنْ سَالف الام في شورة الكْفٍ وَعَيْها) 
يعني كما ورد عن سالف الأم» كالذني حصل مع أصحاب الكهف؛ هذه أيضاً من 
الأمور الخارقة للعادة. 
قال: (وَعَنْ صَدْرِ هَذو لأمّ) 
أي: عن مقدمة هذه الأمّة. 
قال: (ين الصَحَابة وَالكَاَِ وسائر قرُونٍ الأمةء وهي مؤجودة فيا إلى ؤم الْقيامَةٍ) 
أي: هذه الكرامات موجودة في هذه الأمّة إلى يوم القيامة» وقد ذكر اللالكائي رحمه 
الله في كتابه رامات الأولياء" جموعة من الكرامات» وما ذو قصة مريم: كما دحل 
علا كرا الْخرَات وَجَدَ عِنْدَهَا رزْمًا قال يمرم اَن أك هَذَا قَالَتْ هْوَ مِنْ عِنْدٍ الله 
ن الله يرق مَنْ يَشَاءُ بعر حِسَابِ] هذه من كراماتها أنه كان کا دخل عندها وجد 

رزقاً من الله سبحانه وتعالى ومن غير كسبء قال ابن عباس رضي الله عنه: 
عندها | I‏ الغضّة حين لا توجد الفاكهة عند أحدء فَكا فكان زكريا يقول: يَامَرْتَ أفى 
ك هَدَا اا ا لله إنَّ الله ل نا جاب وك ورز 
0 في كتابه ذاك» من اراد ان و يراجعه 

ين أنكروا أكمات 0 هذا الأصل من آهل البدع ه: المعتزلة» ووافقهم ابن 

حزم؛ قال المعتزلة: لا خرق العادة لأحدٍ إلا لني» وكذّبوا ا يُذكر من خوارق السحرة 
والكهّان وبكرامات الصالحين» وحتهم العقل» وهذه أمور با انا ثبتت واقعياً وثبتت 


۳ 


بأدلة الكتاب والسئة؛ فلا يُرجع فا إلى مسائل العقل؛ فإنك لو أخذت تشاد 

وتخاطب شخصاً بالمسائل العقلية ما تذكر له شيا إلا وهو يرد عليك شيئاً آخر» وتذكر 

غيره ثم هو يرد عليك بشيء ثالث؛ ولا ننتبي» فالقضية أن مخاطبتهم تكون بالكتاب 
ذلك؛ فلا يُتكر مثل هذا الا 

وخالفت أيضأ في ذلك الصوفية فغلت في مسألة كرامات الأولياء؛ غلوا في ذلك حتى 
صاروا يعدون أفعال وما الشياطين من الكرامات. 

ونحن لا بد أن فزق بين خارق العادة الذي يكون على يد ول الشيطان» وخارق 
العادة الذي يكون على يد ولي الرحمن. 

وذلك بأن تنظر إلى أفعال الذي صدرت منه هذه الخوارق» فإن وجدته على الكتار 
والسنة؛ فاع نّا كرامةء ثم إن صاحب الكرامة من أولياء الرحمن لا يستغل هذه 
الكرامة لإخضاع الناس له واعتقادهم فيه؛ بل هو يمنعهم من ذلك ويحئّهم على اتباع 
كتاب الله وسنة رسول الله کل ما مسرن التي تحصل على يد أولياء الشياطين؛ 
فهؤلاء يكونون بعيدين جداً عن كتاب الله وعن سنة رسول الله 45 ويستغلون هذه 
الكرامات في إخضاع الناس وطاعتهم هم؛ هذا الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. 


م قال المؤلف رحه الله: (قضل: م من طرة أل الشكة والجماعة لاغ كار رشول 
اللو کل بَاطِنًا وَطَاهِرَا) 

ل E‏ 
نة ولا بسسرة » سواءَ كانت في الأعال الظاهرة كالصلاة والصيام وما شاب 5 الأعيال 


الباطنةكأعمال القلوب- الخوف والرجاء والحب والتعظيم.. إل كل هذا هم فيه 
متبعون لاثار النبي كز بحرصون على معرفة السئة وتعلمهاء وعلى معرفة الصحيح 
من الضعيف منهاء وعلى العمل با واتباع النبي 45 بالاقتداء به. 
قال: (وَايباعْ سيبل السابقين الأَولِينَ مِنَ الْمُهَاجِرينَ وَالأَنْصارٍ) 

القضية عند آهل السنة والجماعة قضية اتباع وليست قضية ابتداع» » يقول عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: (اتبعوا | ولا تنتدعوا ؛ فقد كفيتم )» عندما نريد أن نعتقد في 
مسألة الأسماء والصفات نجد أن السلف رضي الله عنهم يتبتون لله تبارك وتعالى ما 
أثبت لنفسه من أسماء وصفات في الكتاب أو في السنة من غير تكييف ولا تحريف 
ولا تمثيل ولا تعطيل؛ فنحن نتبعهم في ذلك» ولا نخالف. 

لاينيا تعن فقول ا ت عدم الصنة وان ,عه ا بعاد فل اسرد رمن 
عندي؛ لاء لامجال للاجتهاد هناء انتهينا؛ الأمور قد ينت وال قد ظهر فلا داعي 
0 جحمدك في هذا الأمر فقد كفيت؛ كفاك أصحاب النبي 4 بيان الحقّ من 

> وأظهروا لك الأمور فلم تدخل نفسك في أمور ليست مطلوبة منكء فا 
ا لا اتباع ماكان عليه البي مق وماكان عليه أصحابه الكرام» قال الله تبارك 
وتعالى في کتابه الكريم: ار الأَوَلُونَ من الْمُهَاجرِينَ والأنضار والب 
خان رجي الله عنم وَرَضُوا عَنْهُ وأَعَدَ ديه جَنَاتِ جي ا اناز إذن: | 
قضية اتباع. 

ما معنى الاتباع؟ هم مشوا في طريق تشي خلفهم» هذا معنى الاتباع» فإذا قالوا قولاً 
قلنا به» إذا فعلوا فعلاً فعلناه؛ هذا مع: معنى الاتباع. 

(وَائْبَاءٌ سَبِيلٍ السَابِقِينَ الأوَِينَ مِنَ الْمُهَاجرِينَ والأصار) للّية | لني ذكرنا > فالمسالة 
مسألة اتباع. 


وعندنا أيضاً حديث عن النبي ف يقول فيه عليه الصلاة والسلام: "عليكم بلقي 
وسئة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا علا بالنواجذ", وفي حديث آخر 
قال فيه الي تلك "ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرق ة كلها في الثار إلا 
واحدة"» قالوا: من هي يا رسول الله ؟, قال" :الجماعة". وفى رواية: "ما أنا عليه 
وأصحابيى". وكا ذكرنا الأثر الذي جاء عن ابن مسعود؛ قال: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد 
e‏ السلف قوطم: (اتبعوا آثار من سلف)» وهذا 
كثير في كتب أهل | N‏ 
السنة" للبرهباري» و"الشريعة" للآجريء» و"الإبانة" لابن بطة» و"أصول السنة 

للإمام أحمدء وغيرها من كتب السنة كثيرة» فيها من مثل هذا الكلام. 

والمهاجرون هم الصحابة الذين هاجروا مع النبي 4ء وهاجروا من بادانهم إلى المدينة 
والأنصار هم: الذين نصروا النبي تن وآزروه. 

قال: (وَايمَاءٌ وَصيةَ رشول الله كلل حيثُ قال: "علي بشي وَسْئَةَ اُْلََاءِ الرَاشِدِينَ 
لن ن من ټغڍيء تمشكوا اء لرا یبای 

أي: الزموا سنتي» الزموا طريقتي» الزموا ديني» الزموا هدبي الذي آنا عليهء والزموا 
سََةٍ الخْلَمَاء الرَاشِِينَ الْمَهْدِِْنَ مِنْ بغڍي» من هم الخلفاء الراشدون؟ ه: أبو بكر 
وعمر وعڻان وعلي. 

هؤلاء هم الخلفاء الراشدون بدليل أنّ سفينة رضي الله عنه- وهو صاحب الني 44 
روى حديثاً أنّ الخلافة من بعده ثلاثون سنة» والخلافة اسقرت E‏ 
عهد هؤلاء الأربعة» فهؤلاء | لأربعة هم المقصودون بالخلفاء الراشدين» فقث غٿ البي 4 
على اتباع سنته وسنة هؤلاء الأمُةَ؛ إذن هناك سنة لابد من اتباعها مع سنة النبي 
4 وهي سنة أصحاب النبي 4 فعندما لا توجد سنة عن النبي ي تأخذ بما فعله 


أصحاب الني تل وعندما توجد سنة عن الي 45 ننظر أصحاب البي مَل جف 

فهموها وكف عملوا بها؛ هكذا يكون الاقتداء في مثل هذا. 

قال :9 وُختلاتٍ رر ِو 0 يه 0 

رتال u‏ نايت e‏ ا 

محدثة؛ يعني: حصلت بعد أ أن ل تكن ما جاءت في کتاب الله e‏ 

الله کل ل لا ين جاءت ؟ فهي محدثة 

مبتدعة؛ فالبي كَل قال: ١‏ واياك" فهذا تحذير» 'إيام" أي : احذروا من الوقوع في مثل 
ا ماذا نحذر؟ قال: "فإنَ كل محدثة م ضلدلة" > وي رواية" 17 

TT‏ الضلالة وصاحب الضلالة في نار جحمم- أعاذنا الله وايام من 

ذلك-؛ هذه البدع والمنكرات. 

ل کک e‏ 

u‏ 0 ا 

َه ومن اتبعهم بإحسان. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وَيعْلَمُونَ أنّ دَق الكلام كلام اللو) 

لا شك أتّيم يعتقدون هذا اعتقاداً جازماً؛ أنّ أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعاىء 

ولن تجد كلاماً أصدق من كلام الله تبارك وتعالى. 

قال: (وَكَيْرٌ الهئي هَئيٰ محمد كَلل) 

لن تجد طريقاً يوصلك إلى الله تبارك وتعالى» يوصلك إلى الفوز بالدار الآخرة؛ إلا 


1.۷ 


ريق الذي كان عليه الني بء قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر الآية: (وأنَ 
صراطي مُسْئقِها وَلبعُوه ولا توا الشجل فرق بك عَنْ سَيبلو] ثم خط لل 

0 وخط على جني هذا الخط خطوطا؛ ثم قال: "هذا سيل الله" . 
أي: الصراط المستقيم» والصراط: هو الطريق» قال: (وعلى جنبتيه سبل) هناك قال: 
"سبيل" يعني: واحد؛ مفرد» وهنا قال: "سبل" وهي الطرق؛ وان هَذَا صِرَاطِي 
مُسْتَقِها ابوه ولا نبوا اسل فتفرًق بكم عَنْ سَبيله] إذن: فهناك طرق- وقد 
جاءت بصيغة المع- طرق مختلفة كثيرة تؤدي إلى الهاوية» والطريق الذي يوصل إلى 
الجتة هو طريق واحد» طريق مستقيم لاعوجاج فيه» الطريق الذي كان عليه الي 
وتلك رود اميا يدعو إلههاء ولكلّ منها داع من الدعاة يدعو إلى 

هذا الطريق» فدعاة الضلال كثير وكثير جدا ودعاة الحق قله خصوصا في زمنناء قال 
البي که 0 نتزاعاً ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العام بقبض 
العلماءء حتى إذا لم ببق عالً اتخذ الناس رؤوساً جملاً فشكلوا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا 
وأضلوا' ؛ الجهل عندما يعم ويطمّ يحصل الضلال والإضلال. 

هذا الحديث يُبين لنا قلة العلاءء والعلاء طبعاً لا ينتهون لأن الذين يحملون راية 
E‏ ن يدعو إلى حقٌ؛ لأنه يجهل الق فكيف يدعو 
إليه» والبي 5 قال: "لاتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين"» إذن: لابد أن تبقى 


هذه البقية من العلاء لكنهم قلة. 
والذين يكثرون هم رؤوس الجهل» رؤوس الضلالء فعندما 00 من زيد وعبيد 
وعمرو وبكر؛ لا تقل: أكثرتم علينا من الكلام في الرجال وما أبقيتم أحدأء والفلسفة 


۰۸ 


لفارغة التي نسمعها اليوم» هذا حديث الني يل قد أخبرك أن هذا العصر هو عصر 
الجهلء العصر الذي يكثر فيه دعاة الضلال؛ فكيف تفعل بعد ذلك ؟ 
وذكر لك أن سبل الضلال كثيرة» وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. 
وفي حديث حذيفة لما سأل البي 5 عن ذاك الخبر: أبعده شر ؟ قال: "نعم» دعاة 
على أبواب منم من أجابهم قذفوه فيها". 

هذه أحاديث الني به أين أنت منها؟ لا تحكم على المسائل بهذه الطريقةء انظر إلى: 
ال ري ل لسلف رضي الله عنهم؛ ؛ ثم بعد ذلك 
احكم على الناس بنفسك > وانظر من سار على الطريق ومن زاغ عنهاء > لا تتكلم بمجرد 
الهوى والجهل؛ ما أبقيتم أ حدأء وما بقي 00 فارخ نسمعه من هنا وهناك. 
قال المؤلف: (وَيُؤِْرُونَ كلام الله على كلام عر مِنْ كلام أضكافف الئاس) 
هذه علامتهم التي يزون بهاء لا مون كلا أحيّ من الخلق کائناً من كان إلا كلام 
ابي 5 لاه وحي من الله تبارك وتعالى و يا طن ال (۳) لن هو إلا 
وحن يُوحى] إذن هو وحي من عند الله تبارك وتعالى» لذلك 00 ويُقدمونه على 
كل شيءء يُقدّمون كتاب الله وسنة رسول الله ۶ على قول أي أحدٍ وعلى عقل أيّ 
أحدّء ما عنده تقديم العقل على النقلء عندهم تقديم النقلء 0 اللّهء 
يُعظلمون کلام رسول الله بء لتعظههم ارب العزة تبارك وتعالى» ولتعظههم للنبي 
4ء يُعظّمون كلام الله 2 رسوله 4 فيقدمون النقل على العقل لا 
العكس» مع اعتقادهم أنّ النقل الصحيح لا يمكن أن يخالف العقل الصريحء وهذا 
فاش خا صلق د اا ا ا عله الى عنصل فيا 
تناقض مع أحاديث البي بي ا الله تبارك وتعالى» أمّا العقل الذي 
نظف من الهوى وخلص من شائبة التفكير السقيم؛ فهذا الذي لا يتعارض مع أداة 


۹ 


الشرع. 

قال: (ويقڌِمُونَ هڏي مُحَمَرٍ كَل على هَذي کل أحَرِ) 

لا يسيرون خلف أي أحدّ مسيرةً عمياء كا يفعل الإخوان وكا يفعل التبليغ ويفعل 
غره؛ ما عند إمام إلا عمد كل هذا هو الإمام المعصومء غير هذا لا إمام» ليس 
عندهم ولاء وبراء إلا على كتاب الله وسنة رسول الله بء بعد ذلك عندهم علاء 
يسمعون لم ما 000 واذا خالفوا الحقٌ؛ قالوا: أخطأتم ورددنا عليك کلامک لا 
معصوم عندهم من الخطأ إلا الي صلل الله عليه وسا 

قال: (وَلِهَدَا سوا أَهْلَ الْكتَاب وَالسَئَةٍ) 

لماذا؟ لأمّم يُقدّمون كتاب الله وسنة رسوله ۶ على كلّ شيء, يُعَظّمون كتاب الله 
ويُعظّمون سنة رسوله كل هل يصح بعد هذا أن تسمي آهل البدع والضلال آهل 
الكتاب والسنة؟ لا واللهء ما يستحقون هذاء يصح أن تسمي الأشاعرة من أهل 
السنة والجماعة وهم يصرخون وينادون ليل نهار بان العقل مُقَدّم على النقل» لا يصح 
مثل هذا أبدأء لا يصح مثل هذا من إنسان منصف عل بما يقول. 

قال: (و: 00 الْجَمَاعَ لأنّ الماع هي الاتِماغ» وَضِدُّهَا الُْركَهُ) 

سوا آهل اجماعة لام مجتمعون لا يفترقون؛ لكتهم لا يُقدّمون الاجتاع على السئة كا 
يفعل آهل البدع» وكا ينادي بذلك حتى الجهال من أتباع آهل البدع؛ يقولون: يا 
شيخ لا تتكلم في الناس» لا حدر من ضلاهم, لا تُحَذّر من بدعهم» اتركهم ينشرون 
بد ڪهم وضلالهم كما يريدون من أجل اجمع. 

أي: نعمل بقاعدة: نتعاون فيا اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فا اختلفنا فيهء وهذه 


قاعدة فاسدة مفسدة. 


هذه القاعدة تأتي على كل أدلة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء ومع ذلك عندما 
تاق لأتباع هذا الرجل الذي قد هذه القاعدة؛ يُقَدّمومها على الكتاب والسنةء انظر 
هذه الحزيبة الخبيثة, هؤلاء يُسقون أهل سنة وجاعة ؟! لا والله» لا يستحقون ذلك. 
فنحن ندعوا إلى الماعة» ندعوا الناس إلى أن تتمعوا وأن يتالفوا وأن يتحابّوا؛ لكن على 
كتاب الله وعلى سنة رسول الله بي هذا الاجتاع الذي ندعوا إليه؛ لان الله 
انه :وغال قال اغ م ا له ا 
الله ما قال: اغتصموا غل فواعن خسن البناء بولا قال: اعتضفوا عل فراع ند 
إلياس» ولا اعتصموا على قواعد سيد قطبء قال: إوَاعْتصِمُوا يحَبْلٍ الله جِيعًا ولا 
رفوا ولاتفرقوا عن ماذا؟ عن كتاب | مارم 

من خالف الحق وقد قواعد تُخالف | الكتاب والسنة 0 
الكتاب والسنة؛ فقد فزق المع وشتت جع المسلمين؛ فوجب على أهل 

نوا عواره وآن يُظهروا ما عنده من ضلال ماية دين الله تبارك 

فلو بتكت نومك ا يمرت الدائن امدق فنا لکل 
ومتى يعرفون الحق من الباطل» ومتى يعرفون كتاب الله وسنة رسوله كُن؟! 
فالاجتماع مطلوب والإتلاف مطلوب؛ لكن على احق لا على غيره. 

وقد كانت كلمة كفار قريش واحدةء وكانوا مؤتلفين مجتمعين على عبادة الأوثان» اء 
را هذا تفريق نمدوح أم مذموم؟ هذا تفريق 0 لأنّ فيه 
دعوة إلى التوحيد» والمطلوب منهم جيعاً أن جقعوا على التوحيد 

فلا َرَج البعض عن هذه الكلمة؛ كان هو المفرق جماعة الناس التي كانوا مجتمعين 
علههاء فالاجةاع مطلوب ولكن على الحق» فإذن الدعوة إلى الحق والقسك بالق مُقَدَم 


TY 


على الدعوة للاجقاع؛ الاجتاع مطلوب ولكن على كتاب الله وعلى سنة رسوله كل 
ف فن ابتدع في دين الله بدعة؛ فقد فرق الماعة؛ فوجب التحذير منه وبيان حاله- وان 
تعصب له من تعصب وا ن انحرف معه من انحرف- فهذا ليس تفريقاً مني أنا عندما 
أبين احق من الباطل؛ بل التفريق منه عندما ابتدع في دين الله ا ج ها عن 
جاعة المسلمين؛ هكذا ثفهم الأمور وهكذا يُعرف الدين. 
قال: (وا نكن لنْظ الْجَمَاءَةٍ قد ضار ر انها لكين الوم الْمُجْتَمِعِينَ) 
يعني نفس القوم امجتمعين صاروا أهل جاعة. 
ثم قال المؤلف: (وَالإجمَاعٌ هو الأضل الال الي يفتمد عليه في الم والدين) 

هذا أصل عند أهل السئة والماعة؛ الكتاب والسئة واجاع علاء الآمَة؛ لان النيّ 
5 قال: "لا تجقع متي على ضلالة", هذا الحديث فيه خلاف لكن أقوى منه 
حديث: "لاتزال طائفة من آمتي على احق ظاهرين» لا يضرهم من خالفهم ومن خذهم 
حتی يأق أمر الله", فإذن لا يمكن أن يخنى الحقٌّ في زمن من الأزمان» فإذا اجتمعت 
الام على شيء فهو حقٌ ولابد. 
قال: (وَم يرون ييه الأول الثلاكة) 
التي هي الكتاب والسنة والإجاع. 
قال: (جبِيع ما علي الاش يِن افوا وال بَاطِئةٍ أو طَاِرةٍ وكا أ تعلق بالدِين) 
أي مسألة لها تعلق بالدين؛ فقياسهم في معرفة آنا حقّ أم باطل: إرجاعها ورّها إلى 
الكتاب والسئة والإجاعء أي مسألة تعبدية سواء كانت من العبادات الظاهرة أو 
العبادات الباطنة» العبادات القولية أو العبادات الفعلية, كل العبادات» مقياسهم فيا 
هو كتب الله وستة رسوله كَل واججاع سلف هذه الأمة واجاع الأمّة. 


قال: (وَالإِجمَاٌ الي يَنْصَبط هُوَ مَاكآن عليه الشف الصَالِحُ؛ إِذْ غد 

الاختلآف. وَانتشَرَت الأَمَةُ) 

يعني: ما هو الإجاع الذي نستطيع أن نقف عليه وأن نعلمه؟ 

قال: هو إجاع السلف» إجاع القرون الثلاثة الأولى» والبعض قال إجاع الصحابة؛ 

أنه كان من الممكن ضبطه. 0 للدرجة لي 00 أ 7 

بخلاف العصور التي بعد ذلك فقد اننشر العلاء وتفرقوا في الأرض وكثروا جد 

صار من العسير الوقوف على أقوالهم في المسائل؛ ذلك قال: الاجاع الذي م 
هو إجاع السلف رضي الله عنهم. 

قال: (قضل: ثم م مَمَ هذه الأضول) 

مع هذه الأصول التي e‏ لسنة واجماعة التي من خالف في أصل 

منہا صار مبتدعاً ضالاً مفرقاً لجماعة المسلمين؛ قال: 


امرون وور نون عن الْمُنگر عل ما وجه الشَّرِيعَةٌ) 

أي: كا آمر الله 

أولاً: المحروف: كل ما أمر به الشرع فهو معروف» والمنكر: كل ما مبى عنه الشرع 
وأدلة وجوب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر: إولقكن من أ م يَدْعُونَ | لَ الْخَيْرِ 
امرون بِالْمَغرُوفٍ وَيَنْيَنَ عَنٍ الْمُنگرٍ) هذا أمڙ من الله تبارك فك وقال النيُّ 
5 "لتأمرن بالمعروف ولتنهؤن عن المنكر ولتأخذن على يد الظال"» فهنا مز بماذا ؟ 
أ المي عن المنكر والأمر بالمعروفء والأدلة على ذلك كثيرة؛ فهذا من الأصول 
عند أهل السنة والماعة» وهي الأمر بالمعروف والنبى عن المنكرء وهذا ببطله قاعدة: 


نتعاون فيا اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فما اختلفنا فيهء فإذا عذر بعضنا بعضاً في 
المنكرات التي وقعنا فما وخالفنا فما الحق؛ إذن أين يأتي الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر؟ إذا عذر بعضنا بعضأ في ترك الواجبات التي شرعها الله؛ من أين يأتي الأمر 
بالمعروف؛ إذن: مثل هذه القاعدة تعتبر مبطاة لأصلٍ من أصول أهل السنة واجماعة. 
قال: (وپرؤن إِقَامٌَ احج وَالْجهَادٍ ولمع والأغياد مع الأمَرَاء؟ أبرارا كاثوا أو مْججاَا) 
أن a i wt‏ ارين الها لبقا انه 
وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي اذم منَك). 
حتى وإ نكان هؤلاء الأمراء لخرة» يعني اتم فساق ظلمة» حتى لوكانوا كذ 

و أن نطيعهم وأن لا نخرج عن كلمتهم؛ لأَنّ الخروج على e‏ 
مفاسد عظهة ووخممة من سفك للدماء وانتباك للأعراض وتضبيع للأموال وتشتيت 
للأمّة 0 لأعداءها؛ فهذه ا 0 
مفسدة ظلم الظالم من الحكام؛ إلا آنا لا تعتبر شيئاً أمام تلك E‏ 
ا الله وعدم الخروج علهم. 

ولا استشار الصحابة النبئ 4 فين كان هذا حالهء أمرهم بالصبر؛ فقال: "اصبر 
حتى تلقوني على الحوض"» وفي حديث آخر لما استاذنوه في الخروج علههم؛ ل 7 
ماصلوا" أي: لا تخرجوا علبهم ما أقاموا فيكم الصلاة» وفي حديث آخر قال: "إلا أن 
تروا كفراً بواحا"» يعني: ظاهراً لا يخفى؛ إذن: هنا لا يجوز الخروج على الماک 
والواجب السمع والطاعة له» والواجب أيضاً إقامة الح وإقامة الصلاة وإقامة الجهاد 
معه مادام أن هذا كله في طاعة اا 


قال: (وَيُحَافِطُونَ على الْجَمَاءَاتِ) 

يحافظون على إقامة الصلوات امس في جاعة؛ لأن البي 4 أمر بذلكء فلا جاءه 
الأعمى قال له: "أنسمع القذاء ؟" قال: نعم » فل إذن فأجب"» وكذلك توف الذيق لا 
يحضرون صلاة الماعات أن حرق علههم بيوتهم لولا الأطفال والنسا 

قال: (ويديئون بالتصيحة للأمَة) 

لقول النبئ : "الدين النصيحة". قالوا: لمن يا رسول الله ؟» قال: "لله ولكتابه 
ولرسوآه ولآمَة المسلمين وعامتهم". 

وما هي النصيحة ؟ أن تبين الحقٌ وأن توضحه وأن تبين للناس ما يصلحهم ويصلح لحم 
أمر دينهمء وأن تنصح للدين بن ٿبينه بحقي كما جاء به البي کي > ومن النصيحة أن 
ثبين للناس الداعي إلى الخير والداعي إلى الشرء ومن النصيحة لسئة البي كله | ن 
امار أن تدافع عنها وأن تظهرها وتنشرها بين الناس» وكذلك من النصيحة 
أكتاب الله أن تعلمه للناس وتبينه هم وتعمل به- هذه من النصيحة لكتاب الله-» ومن 
النصيحة للأمراء أن تنصحهم بالسر دون أن تيج علهم الناس وأن تعمل ما يعينهم 
على طاعة الله تبارك وتعالى. 

قال: (وَيَيدُون مغتى ماه 4#: "الْمؤْمنْ لِلْمؤمن كابنيان المنضوص؛ يَش غص 
بغْضًا". وَشَبَكَ بن أصابيد كَلله) 

يعي أله يوالمي الوم المؤمن وه ويُعينه ويُساعده, قال: "ا لموم للمؤمن كالبنيان". 
SS‏ 
الحجر بالحجر ار قامّة إلا مجموع الحجارةء كلها تتكاتف وتتعا 
على ا yT e‏ 
es ae,‏ بان 


قال: (وَمَوه ک4 "مكل الْمُؤْمنينَ في تادهم وَترَاحمهم وتعاطفهنء ككل الْجَسَرِ؛ إا 
اشكك مِنْهُ عْضْوٌ؛ تتاقى لَه سَايُْ الْحِسَدٍ بَالْحْتى والشهر) 

(توادهم) يعني وجو الموذة واخية بلنهم. 

ا يعطف بعضهم على بعض. 

( گل الْجَسد؛ إذا اشتك يئه عُْضْوْ؛ تداع لَه ساز الْجَسد بالخئى وَالسَهَر) انظر 
ا إذا مَرض منه عضو من أعضائه؛ كل الجسد تصيبه الى ويصيبه 
السهر- دم القدرة قن النوم-. 

فالمؤمنون ينبغي أن يكونوا هكذاء كالجسد الواحد حدء يحب بعضهم بعضاًء وي رحم بعضهم 
بعضاًء ويعطف بعضهم على بعض. 

فالحبٌ وا والولاء يكون في الإسلام لا في غيره» الولاء والبراء في الإسلام لا في 
الاسانة كا تدعيه العزانية» الله سجاه وال ا خاق الإفسان رده إلى أسفل 
00 7 ف اخسن رم 690 3 0 أشقل 07 0 
0 الله u‏ فلا هة 5 اة والأخوة 0 0 3 
ِخْوةٌ] ولم يقل: إن الناس إخوة» قال: لإا امُؤْمنُونَ إِخْوَةٌ] فإذن الحبّ والبغض 
يكون في الإيمان في دين الله تبارك وتعالى. 

قال: (وَمُرُونَ ع بابر ع عند البلاءِ) 
كا جاء في كتاب الله وفي سئة رسول الله ين وتوم بي 0 الْحَوْفٍ والجُوع 
وص من امال الاس وَالثْمَرَاتِ وَبَشْرٍ الصابرينَ )١155(‏ الذٍ إا صابن 
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مُصِِبَةٌ الوا إا که وا إا يه اجُو] فهم بأمر بعضهم بعضا بالضبرء دما موت 
فنص لآخر تأنيه وتقول إه: ررم حتسب» تُصيره» تأمره بالضبرء أ 
الإنمان ني خُر (۲) إلا اأ ذِينَ ثوا وعيو الصَالِحَاتٍ وَتَوَاصَوا ذا بالْحَقْ وَتَوَاصَوا 
بالضر (۳)) ا 

قال: (وَالشْكْرٍ عند الرَحَاءِ) 

أي: يوصي بعضهم بعضاً بالشكر عند الرخاء» عند المصائب تحتاج إلى الصبر وعند 
الرخاء تحتاج إلى الشكر. 

وكف يكون الشكر ؟ يكون بالعمل بطاعة الله تبارك وتعالى» فإذا رزقك الله مالاً 
تشکر الله سبحانه وتعالى بأن تتصدق من هذا المال» وأن تنفقه في وجوه الخيرات 
والطاعات؛ هكذا يكون شكراً. 

ومن شكر الله قبارك وتعال أن تطبه وان تعبده» تشكر الله عل ما أعطاك مخ 
E‏ تعيد الله سبحا وتعالى وتطيعه» هكذا يكون 
الشكرء [اعملوا آل اوو كرا الشكر يكون بالعمل وليس فقط بالقول. 

قال: (وَالضَا يمر 0 

الرضا 5000 الضبر واجب عند المصائب» والرّضا مستحب؛ الرضا درجة 
عالية رفيعة. 

و(مُرَ القضاء): هو ما لا يلام طبيعة الإنسان» فيكون مريراً عليهء صعباًء فيرضى به 


ويسم ؛ فيكون في المقامات العالية. 


قال: (وَيَدْعُونَ إلى مَكارم الأخلايء وَمَحَاسِنِ الأعَْال) 


(مكارم الأخلاق) هي الطيب من الخُلق» وحث الشارع على الخاق الحسنء التخلق 
بالأخلاق الخسنةه ان الإسان بالأخلاق المتيدة الخبوية: 


و(محاسن الأعال) أي: الأعمال الحسنةء والأعال الحسنة هذه تكون حسنة إذاكانت 
على وفق الكتاب والسنة وما شرع الله تبارك وتعالى. 

قال: (ويَفكقُون مغتى قاد كلك "اكل الْمؤمنين ماتا خسم خلا 

هلا خن على محاسن الأخلاق. 

قال: (وَيَنْدُُونَ إلى أن تصِل مَنْ قَطْعَكَ) 

أي: يدعون ويحثون على صلة الرحم وان قطعك صاحب الرحم. 

قال: (وَتْعْصِي مَنْ حَرَمَكَ) 

ل من منعك. 

قال: (وَتِعْقُوَ من طَلَمَكَ) 

تعفو عن الظام الذي اعتدى عليكء لكن هذا ليس داماًء إذا علمت أنّ الظالم هذا 


مسترسل في ظلمه ومُكثر من ذلك ولیس له رادع يردعه؛ عندئذ لا يُستحسن منك 
أن تعفو عنه» لا بد من القضاء على ظلمه؛ فاذلك لا تعفو عنه» بل يُعاقب؛ عله 
لك الأصل بنك وبين المسلمين 3 يكون بينم عفو وتسامح» قال الني ا م 


زاد الله عبداً بعفو إلا ر 


قال: (وََأمُرُونَ بر الوَادَينِ) 


كا أمر الله تبارك وتعالى: (وَقَطَى رَبك ألا تعئِدُوا إلا ياه وَبالْوَالِدَئْن إِخْسَانًا]. 

قال: (وصِاة لأزحام) 

أي: يأمرون أيضاً بصلة الأرحام؛ كا دلت على ذلك الأدلة الكثيرة» منها قوله ك4: "لا 
يدخل الجئة قاطع رحم". 

قال: (وَحْسْن الْجوَارٍ) 

کا جاء في الحديث عن النبي 45: "لازال يوصيني جبريل با جار حتى ظننت أنه 
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سيورثه 
قال: (والإخسان إلى اليكامى وَالْمسكين) 
اليتائى: جمع يتم» واليتيم: هو الذي مات أبوه ولم يملغ. 
(والمساكين) إذا ذكوت وحدها هكذا هي بمعنى الفقيرء وهو الذي لا لك كفايته. 
قال: (وَائِْنِ الشبيل) 
يعني: المسافر الذي انقطعت به السبل. 
قال: (وَالرَوقٍ الْمَملُوكٍ) 
يعني: العبد الذي يُمك؛ يوصينا بالرفق به» وذلك بأن تُطعمه إذا طعمت وأن تكسوه 
إذا اكتسيت ولا تكلفه من العمل مالا يطيق کا جاء في حديث عن الني 44 
قال: (وَيَْوْنَ عَن التَخرء وَالخيلاءء والبني) 
(الفخر): أن يتفاخر الإنسان على غيره» (والخيلاء): أن 00 وتتمه وما 
شابه» وكلها فيها معنى الكبرء (والبغي): يعني التطاول على الغير والعدوان علهم. 


قال: (والاشطاة على الَْأنٍ قي أو يعبر حي) 

كذلك التطاول. 

قال: (وَيامرُون يمَعَالي الأخليء ويون عَنْ سَفَاسِفَا) 

(يأمرون بمعالمي الأخلاق) يعني: الأخلاق العالية الرفيعة؛ كالصدق والعفاف وأداء 
الا وما شابه» يدا عن سفاسفها): يعني الدنيء منها. 

قل ا وده ا وَعَيِو؟ قإلما ضّ فيه تبون لكاب والشكة) 
قال: ا بر بعت الله به مُحَمَدَا ل > ن لما أخْبرَ ال 
يلل أن كد هُ سَكَفترقُ على تلا و سم وين وء يا في الثار | إلا وَاحِدَةء وهي 
الْحْمَاعَةُ وف عَرِيثٍ عله 4 )1 قال "هم مَنْ کان على مثل ما أنا علب الوم 
وَأصحَابي"؟ صر الْمتمتَكُونَ بالإشلام امخض الْكَالِصٍ عَنِ الشَّوْبٍ م اَهَل الشكة 


وَالْجَمَاعَةٍ) 
يعني: لا حصل الافتراق والاختلاف؛ صار لابدّ من 7 ما بين أهل السنة 0 
لكام ٠‏ وهذا غير أمره مم وضروزي جد ا هل الحق من البا 


متى الم ظاهراً وببقى الباطل معروفا؛ أنلك أهل | ل 7 0 
الباطل بان شتو آهل السنة واجماعة. 


فعندما خرجت هذه الفرق صارت كلها تتسمى بالإسلام» فكلهم من المسلمين» لكن 
0 كي 0 00 
e‏ حتجنا ا 


اذا هم يدّعون هذا ؟ 

لان الشوّكة عادة والقَوٌ: لقوّة والظهور تكون لأهل الحقّء فصب أصحاب الاسم هم 
الظاهرون هي المقبولة عند الناس؛ فيدخل فا عادة من آهل البدع والضلال 
من يحاول أن يتلبس بهذا الاسم من أجل أن يسحب الناس إلى ناحيته- وهذه 
عادتهم - 


E, 


فأهل السنة واجماعة هم الذين كانوا على منهج السلف الصاح رضي الله عنهم» ومن لم 
5 فلاء والآن صار يدخل في السلفية ويدعيها من ليس من أهلهاء كما فعلوا 
في اسم أهل السنة والجماعة؛ فعلوا الآن في اسم السلفية؛ إذلك لا بدّ من القيز ولابد 
بيان احق من المبطل بتسمية الطوائف والفرق واجماعات بأسمائها الحقيقية 
قال: (وَفِيِمُ الصِدِيفُونَ) 
الصڏيق: هو الذي يصدق في اانه وف طاعته ويكون قريبأ من الله تبارك وتعالى» 
فهو صادق في في اعتقاده» صادق في قواه, صادق في فعله» مُخلص لله تبارك وتعالى؛ 
وهذه 00 درجة الصدّيق- هي أعلى درجة بعد درجة النبوةء يأقي الأنبياء ثم 
الصديقون ثم الشهداء بعد ذلك؛ كما قال البي تدك "علي بالصدق فإ الصدق 
هدي إلى البرّ وإنّ البرّ مهدي إلى الْجنّة» ولا يزال الرّجل يصدق ويتحرى الضدق 
حتى يكنب عند الله صديقاً"؛ الصدق في كل شيء. 


قال: (وَالشْهَنَائ) 


ايلاء E‏ المعركةء وقد اخ ختلف العلاء: هل العلاء أفضل من 
الشهداع! 1 الشهداء أفضل من العلاء؟ 
الظاهر: أن العلماء الصديقون أفضل من الشهداء. 
قال: (وَفِهمُ الصَالِحُونَ) 
الصاح ضد الفاسد؛ وهو الذي قام بحق الله وحقٌّ عباده. 
قال: (وَمِئْهمْ اغلام الْهُتَى) 
صل الع هو لجبل» وشمي الجبل عَل)؛ لأنه ممتدى بهء فإذا أردت أن تصف 
عنس ل ا عند الجبل الفلاني؛ لأنه مرتفع ويراه اجميع» فشمي علا 
فأعلام الهدى آي: الذين م منارات للطريق الحق. 
قال: (وَمَصَايبحُ النجى) 
الذجى: هوا الظلمة؛ ؛ فهم مصابيح نيرون للناس الطريق اله لظلمة ويبينون هم طريق 
الحق. 
قال: (أولو الْمكاقب المأثورَةٍ والْمصَائلٍ الْمَذْكُورَةِ) 
يعني الصفة الحسنة التي يقضفه نبا الإفسان كالعام والزهد وما شابه. 
و(أولو المَتاقب الْمَأَنُورَةِ) يعني التي وجدت منهم. 
قال: (وَفِيمُ الأبتَال) 
الأبدال: هؤلاء هم قوم من العْتاد؛ اناس هم عبادة عظبة, لكن وردت فهم أحاديث 


قال: (وَفِهمُ اه الينِء اي جم الْمُسلِمُون على هدام وَدِرَاتِهة) 

(على هدايتهم): امم على طريق الحقّ» > (ودرايتهم): معرفتهم باحق كأمة الإسلا م: الإمام 

مالك والشافهي وأ مد والأوزاعي وسفيا ن الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد 

وعبد الله أكون كاعد ن بل وی ن سین طن الم 

کک وما شابه كابن تمية وابن القيم وابن كثير وابن رجب» ومن تبع 
له ي عد لواب وكثير من | أحفاده وا واخوانه من العلاء» ومن بعدهم كأئة 

0 اليوم: ابن باز رحمه الله والعثمين والألباني والوادعي والشيخ صا الفوزان 

e‏ الأمة؛ هؤلاء من نظر في عقائدهم وعبادتهم ودينهم؛ وجد اہم على 

الطريق وعلى الهدى» نعم لا يمنع ذلك من وجود أخطاء؛ فهم بشرٌ؛ لكن هم بالجملة على 

الجادة وعلى الطريق المستقيم. 

قال: (وهم الصَائقَةٌ المنضورة) 

لفوله يي "لا تزال طائفة من ارس ان ضرم من كلتم رمن تدم بحن 

أن أمر الل ' ا 0 لبخاري: ٠‏ الق الاد" 

والشافعي وأحمد 0 بن 0 وی بن سعيد وعبد 0 بن مدي وغيرهم» 

كلهم أمّة الحديث في وقته» اة أهل السنة والماعة في وقتهم» هؤلاء أهل العلم الذين 

ذم الإمام ال لبخاري رحمه الله. 

إذن: لابد e‏ 

وصف العام » ووصف السنة يدك اسك اة ؛ أن يُعرفوا بها ويشتروا بهاء هؤلاء هم 

المقصودون بالطائفة المنصورة» ومن 7 سار على نهجهم؛ هو معهم أيضا. 

قال: (الِنَ قال فم التي كلل: "لا تال طَائِقَةٌ ِن مني عَلى الْحَق ظاهرين) 


YY 


هم باقون على اق ثابتون عليه ظاهرون به مهرون له 

قال: (لا ير مَنْ حَذَلهم) 

إذن: هناك مُحَذّلونء خاذلون لهمء يخذلوهم» بدل أن يُعينوهم ويساعدوهم على الحقّ 
الذي مم عليه؛ کہ لا يضرو نم شلئأً؛ لال النني كله قال: "لا يضرهم من خذطم". 
قال: (ولا مَنْ خالتهم) 

من أهل البدع والضلال الذين يحاربونهم ليل نهار؛ لا يضرونهم. 

3 ا( -2 م 


الساعة" > أي: 0 ل 7 لطيبة وتأخذ أرواح 
المؤمنين جميعاً ينهي وجودهم في تلك اللحظةء ثم بعد ذلك تقوم الساعة على شرار 


كلق كاساء ل الخديت. 

قال: (مَتَسْأَلُ الله العظم أن لتا منم وَأ لا يزيم فوا بعد إِذْ هَدَانَا) 
ن 

(وآلا يُزيع قلوبنا بعد إذ هدانا) يعني: أن لا يضلنا عن طريق الحق بعد أن بينه لنا 
وسور ا هيه 


قال: (وَأَنْ > 1 يت ها من نزخم مم 
أي : يعطينا رحمة من عنده وين علينا بها. 


تس 
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